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معمدمهةه 


التاریخ الاسلامی سجل لعمل آمتنا بهذا الدین» وعملهاله ۰ ورفعها لناره 
وحياطتها له » حتی لاتطفئه الریاح الهوج . 

والاسلام درن مصسصوم الاصول. بید آن العمل له یتفاوت ویلحقه العثار 
والعوج . 

ونحن اران نتهیا لاستقبال القرن اضامس عشر ونرید آن تلقی نظرة سريعة علی 
مسيرة الدعوة الا سلامية خلال ذلك الماضى الطويل» لاذا؟ لنحاکم أنفسنا إلى مبادثنا 
ا تا ولنتعرف مالناوماعلینا بدقة . وهذا البحث متابعة تتسم بالایجاز المقصود 
للع او فا وتات ار عضي 


وهو یقوم علی آن تاریخنا الدید کیان واحد متماسك الا حو الب ها يرث 
الأخلاف على الأسللاف شيعا تحاران ولا واس ونجمعهم اماع الله مسئولية 
e‏ 

ولم أكترث فى هذا البحث بسرد الوقائع المقررة والأيام الشهودة. إنا كان اکترائی 
بحال الدعوة الاسلامية ومبلغ الوفاء لها والتوفيق فی عرضها ومساندتهاء على 
0 أننا الأمة التی حملت الوحی الخاتم» وأن آحزاب الشیطان وقوی البشر واقفة لنا 
بالمرصاد منذ بدأنا نشر الحق واستبقاء عناصره فى هذه الدنيا. . 

وقد اجتهدت فى تثبيت ملامح الصورة المطلوبة لدعوتنا الکافحة الصا برة مع تقطع 
هذه الصورة أحياناً خلال الأحداث الكبيرة التى مرت بنا. . 

ا ل 
TT‏ اي ليه 


و قد استغرق القسم العا مر هذا الح وصفا لشعب الهجوم العاصسر علي 
الا سالام ‏ والطر بِقَهة الي لو اجه E‏ مت : 

ونحن لقدم لاو لادنا راحفادنا الرسم الیانی لشي العظیم ودعوته وانثین آنهم علال 

القرن الخامس عشر للهجرة سوف ينهضون بواجب ضخم ویدعمون احق الذی شرفهم 

RD ۱‏ 0 0 و 

الله به ؛ و دون فلول الباطل مدعورة مدحجوره تلهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب 

الآخرة ا هم من الله من واق #(۱). . . 
وأحمد الله علی ما هدی من صواب. وأستغفره علی ما یکون من خطأ . اه آدعوا 


والیه ماب © 0۲۱ . 


محمد العرالی 


TE AD EOD 


المصل الأول 
و لاده‌الد موه 


و لدت الدعوة يوم ولدت العنيدة . وولد ت معهما العبادة وا الاخلاق وقیم الجتمم 
التاضل. 

ونظرة ل | أول سورة نزلت من القرآن الكريم تعطينا هذه الحقيقة الم لواسعة #اقرأ باسم 
رك الدع ای 2 # خلق الإنسان من علق ا" 

العلم پاسم الله ا لهداية ايسان ا هذه الحياة ۱ 

يوجد علم مقطوع عن الله إنه علم لا خير فيه. 

ویو جند انسان نابغ أو قاصر مقطوع كذلك عن اللهء ال 
ا أء ۳ ری 

وتفجؤنا مع أول بشائر الوحى هذه الحملة على الغنى الُمطغى . لأن الثراء الفاحش 
إذا تجهم لواهبه الأعلى ولد الشح والعقوق. ثم جاء رد الفعل هذه الفلسفات المادية 
الكفور التى ترفض فكرة التملك وتخاصم رب الأرض والسماء . 

ماذا کان علی الغتی لو أنه أخرج حق الله فیما موله وخوله؟ و لکنه کف ر صغير حولته 
الفتن الی جاهلية مره هو ید # كلا إن الإنسان لیطعی + E‏ ا إن 0 E‏ 
الا 
ون التفاتة الوحی الا على إلى آثر الاك فی الجتمع: تجد امحدیت مباشرة عن الصلاة 
آنها العللاقة الو حيدة بين الكائنات وبارئها. 





AES) AN SEY 


ومع ذلك فان GE‏ تضیق بالصلاة و تتحدت فی صفافة 
د ان ار ۳1 درد تب 1 ت عد ( 0 ا 
فا إن اسبوع لعمل ده العالم اريعون سا له كن خلاليها 


ب 


طاثا س کک Ty‏ ارات 
ا ٠‏ عبدا إذا صلى آرایت ان کان على الهدی . أو آمر بالتقوی 06 


عبد مهتد مستقيم يصلى ويريد جعل الصلاة من معالم الجتمع . نخر ا 
هب کر التصالي الکاراهن لله لا بر يدون الا ومن معابد. إنهم يريدونها 


لانفسهم وماربهم ملاهی ومساخر. 

بحسب آحدهم من ی آن تکفل ضروراته ور فهانه ولا شی بعد! 

50 ىب اله بعلم بآن الله بری* 

وحديث آول سورة فى القران عن الله والإنسان والغلى والفقر والصلاة والشهوات 
حديث يتسم كما ترى بالإيجاز الشديد . 


ومع ذلك فان الامر ET EE TY‏ 


عام عاص 


ره " 

ما الا بش ا ع السر وه تایه ال بر امن دكاتي الي ( سره 
الدثر) و جدنا جملة هذه العناصر موّتلفة علی شق آخر . 

العقيدة 3 و الدعوق ۰ ومعالم المجتمع الثابتةء وحهاد ا ۵ وجهاد ا 
و تح يك اخياة کلها لتعمل لر بها ع تب ی 5۳ بأيها 
الدثر قم فأندر © (*! انه لابد من اشعار المخطىء بو خامة عافبته . 


والطبيب ا الناجح يذكر EBE‏ دشت العلة تنتخر کبانه والانذار 





۱ EOD 


O EO‏ کر 


1 


E‏ ب بقوة إذا كان المجتمع لا يبغى دا يشعل. أو يستحسله علي دمامته وقد قال 
7ع ورياك ۰ ۲ 

هذه شارة الر سالة السماوية : تخبیر الله ‏ و تکبیر بشر ‏ ی و بن را كيين 
حلسم 


Ty‏ داعس ب ولا مان تستکثر۴: ولربك فاصبر * ۳۲ ظاهر آن هذه 
۳ ات ای ال ان اس اقا توا ی ی ان تاه 2 
لا تتهض إلا على هذه الدعانم: و الافة التی تزری بالدین و اهله هی الالتنات الستغر ب 
إلى الصور والر سوم على حساب الحقائق الخليلة . 

وقد جاء فی هذه السورة الشانية - ما نزل من الوحی - تنبیه الی آسباب الهلاك 
العاجل والآجل #كل نفس با کسبت رهينة ‏ الا أصحاب الیمین #دفی جنات يتساءلون*# 
عن الحرمین: ما سلککم فى سقر: قالوا لم نك من الصلین :#ولم نك نطعم السکن؟: وكنا 
نخوض مع الخائضین:* وكنا نکذب بیوم الدين حتی أتانا البقین »۲۳۱ 

ان اصحاب الیمین رجال كدحو وا لله کدحا فلقوه. ومن ن وراء هذا الکدح | رادة حادة 
تصلّی : وتعطی. وتترفع عن الدنایا. وتتأهب لیوم اللقاء. 

د هه کون و کیفت بعطم ان رهم رتست انسسهم؟ 
انهم قد يرمون ببعض الفضلات للمحتاجن: بید تیار E‏ 
الإصلاح الاجتماعى الشامل . 


اا ا دهده السورة التاسه وكرت بو ۱ جار E‏ على 


ی 


ی TT‏ السديد ذرنی ومن خلقت ۰ 0 
مدو دا د وبنين شهودا #ومهدت له تمهيدا + # ثم يطمع آن آزید كا انه كان 0 4 ۱ 
و عنابة | واتل الوحى با و ضاع الا قتصادية على هذا النحو الواعي له دلالته 


والواقع أن الإسلام إذا خالط ل أمة من الأم حولها إلى ميدان م م البقظت 
مشغول بالبناء و الا شاه والعمة والتقى > ويغرسها بيات الجماعة 


والإسلام معرفة لله : واستكانة لحكمه. وانسجام مع الكو ن المسبّح بحمده. الهاتف 


۷ تن ا‎ AO) 


بيجاة لد ومحده. فلا محال فى 1 رض ن الوسلام - الصحیح - لوثنية دينية أو سياسية. 


و الشعا 5 ر الهیمن ٠‏ عأ يع الحم سود و ااصوف هو (الله آکب ات ات دان یجنم . 10 
به الجماهير وتشغل» ويختلف اللیل والنهار عا لی الامة الاسلامية وهی تعمل له » آو 


والدعوة الإسلامية دليل هذا كله وحاديه الأوحد. 


ا لع اريم 1 0 


تخول أصحاب اه سا 2 ا 

وربا منحت الدعوة آرکاناًقی برامج TG‏ وقد ارت 
الته تون باه عر ارف او ات ره و ما هن اش و مت و 
للدعوة الإسلامية. فان التدریس واحوار بعض الحوانب العلمية للر سالة الاسلامية . 

٠ 3 2 e E 3 > 1 1‏ 1 هر ا أ“ و 1 .0 

اما الإسلام نفسه فدائرته آم ع واضخم انه اجهزة دو له کامله تشمل التعلیم 
والتشریع والقضاء واخیش. والتوجيه الداخلى والتمثيل الخارجى. والهيمنة على كل 
نشاط مدنى ليكون طافة تتحرك بها دواليب الإسلام فى أية ناحية . 

وکا سره دی ل رم ل میت با 

مس - وهو دین الازل و الابد - أن يقع فى زاوية من زوايا الجتمم ضاقت أو 

تسعت؟ كلا . . . إنه يصب کل شی- فى قوالبه لیصوغه وفق مراد الله . 

والدولة الإسلامية داخل حدودهاء. وخارج هذه اخدود. مثل دهان وتعمل له. 
و وتوالی أو تخاصم من آجله. وکل جهد فی الدو لم عت سای 
00-6 کو وله هل الا ا E MS‏ 

نئاك امات لهاي اباس N‏ فلسفة مار کس ۰ کلا 
الرجلين يسعى فى مجاله إلى غاية واحدة. . كذلك المنتسبون إلى الإسلام وان اختلفت 
أعمالهم ماديا و 00 ٠‏ انهم جمیعا یشدمون الدعوة فى ميدانها العريضص ويقومون ما 
تر شحهم له مواهبهم ER‏ الدعوة العليا. 


دك المعجز الذي ل آه کون من ا سان 
یژلف کتاباً يودع فيه آفکاره. آما تکوین نفسبة وعقلية واجتماعية تعمل رسد 
معينة كما تعمل النحل فى خلاياها لانتاج العسل فهدا شان اخر . 

ريا ا عا لاحي لل بت مسيم يسام 15 
الهمم والمواهب والملكات > وما كان يمكن أن تنجح لولا أن صاحب الرسالة سكب فى 
أفتدتها من يقينه وتجرده وإخلاصه ما جعلها خلقا اخر . 

قال المؤرخون : إن نحو مائة ألف آدوا الناسك مع ال esl‏ فى حجه الوداع . 
E‏ خلاصات تنایص ويقول : (اللهم قد 

او عرفت یرت فرضه على و 
0 ما ا 

ومن هنا مضى أصحاب محمد + من بعده ينشرون التوحيد : ويقيمون العدل. 
ویحاربون الأوهام والعوح. وتنظر إليهم الشعوب فتری فیهم ناما واف الارض 
فأْقاموا الصلاة و آتوا الز كاه و آمروا بالعر وف ونهوا عن النکر . 

وهکذا استقرت الدعوة الاسلامية على عهد النبوق ثم بدأت الدعوة طورا آخر على 
عهد الخلافة الر اشدة. 





المصل الثانى 
شيهة مردودة 


اك اطاحم Gg‏ بسي لالس نان كارن قرس الوق 
ان ان 2 فى العالم پو متد . 

ونريد أن نؤكد حقيقة علمية وتاريخية يحاول البعض المراء فيهاء وهی أن الدعوة 
الإسلامية تقوم على الإقناع الحر. ولا مجال فيها للإكراه والرغم 

# إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ١١‏ 

ل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا 4 (۲) 

تقد گرا امام کر الضف علبي معط ۱۰ 

] آنت علیهم بجبار فذ کر بالقرآن من يخاف وعید  )٩(‏ 

وهناك نحو ماثة ابة ذ هل المعنى تجعا ل الایان تیجه فک امار ومتسحيية 

زا 

: كأن د کک CIR‏ و بسا تب ی و 
TT e‏ 0 ویر فض الاکراه ط ریق نش ر الدعوة 
ويؤكد مسئولية الإرادة ات E‏ وتدع. 

وها مر سوروه نز لت اف O‏ ا 


فی سورة ال عمران بعدما قال : # إن الدين عند الله الاسلام» قال : 8 فان حاجوك 


E RE OD 


I CD ۱ 


۳ 


فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين آأسلمتم فان أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد» ۲۱ . 

وفى سورة المائدة : # ماعلى الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما 
56 ن # (۲۲, 

ولا نطيل بسرد الشواهد فهى كثيرة يقوى بعضها بعضا ويؤكده. 

إن المجتمع الذى بنته الرسالة الخاتمة كان بدعاً من مجتمعات العالّم كله فى احترامه 
لحرية التدين وتوفيره الأمان لمن يخالف فى الدین !! نعم كان بدعاً لم تعرف الدنيا نظيراً 
E‏ 

وأين كان أو يكون الجتمع الذى يعتبر الخالف فى الدين مضموناً فى (الذمة) يسأل 
كل مسلم عن حفظه ورعايته وهو الذى لم يصدق محمداً ا أو يدخل فى رسالته؟ 

ومع ذلك فان فيضا من مشاعر الخسة والعقوق ملا آلاف الناس ضد هذا الدين حتى 
OS‏ و الشرت دنت ۱۱ 

من توفير حرية التدين» واستبقاء المخالفين فى الدين ما شاءوا قول الله تعالى لنبيه 
فى مكة : # ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين» ۲۳۱ . 

قوله: # ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين4 !21 . 

وقوله فى المدينة جل شأنه : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم ۲۹ . 

وأسلوب الإسلام فى عرض نفسه سائغ قريب إنه يقول لك : عقائدى ومعالی كذا 
وكذا . . فهل تومن بها؟ فان قبلت کنت من آتباعه وأخا لكل مسلم وان رفضت قال 
لك هم سر خن طريقق بوانا اعرف یا أواهل سعد عن ظرایق هی امن ی 
فترده عنی ؟ 

EG‏ هت بر ادحل فک ود عاك ال انعر 
رك ملس عون کت ام لت هی 


05" ال ی ار (؟)لمائدة : 99 (۳) الانعام :۳۵ . 
ی (۵) البقرة : ۲۵۲ . 


۱ 


أما إذا قلت ل ن أسمح لك بالکلام وله المي کیت ا" 
الا سللام : لقد لمحت اخرب بینی وبينك . 
إنها حر ب م TT‏ عادلة e‏ واستغلال القوة 


ey e Da‏ واثق من ل التفوس 
تیب ی له انسياقاً بدوافع من فطرتها السليمة» فما مکان ا ا ا 
الطبيعية بکل شىء . 

و ا e‏ الیوم أو غدا فى قبول الاسلام. انه سيؤثره غدا أو 
عه ا ذايت و و هی از ركان» ومادامت الفتنة مقطوعة ممنوعة. إن كل 
قاری للقران یشعر أن التوحید خیر من الااد و الوك 

#فمن آمن وأصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون . والذين کذبوا بآياتنا مسهم العذاب 
بما کانوا يفسقون ٠4‏ 

هل الفسق خیر من الصلاح؟ انه فی آية بیثة طبيعية یتجه الناس الى اخیر ءیفضلون 
التقوى على ١‏ لفجور» والصلاح على الطلاح» ولا حاجة إلى العصايتة. 

كل ما يطلبه الإسلام بيئة طبيعية خالية من اخبروت والظلم . وإذا كان الظلم 
وبروت لا یزولان إلا بالسیف فمر حباً بف 

ومع وضوح النهج الاسلامی فى الدعوة فان دخاناً كثيفاً انطلق فى جوه وما نلوم 
البشرین والستشرفین فیما اختلقواه E TS‏ 
العلماء وهم سوقة » وانطلق فى عصبية طائشة يزعم أن الاسلام ميد خرف الهجوم 
وينشر دعوته بالسيف . 

وتتبعت کلام هؤلاء ء فادا آحدهم یکتب تدلیلاً علی , وجهة نظره أن الاسلام حار تب 
ا E Eee‏ شن اله‌جوم على قافلة الشر کین مر مون 
مار ۱۱ 

فلت ها هو کم راع رذحي تم مان لطي ,لكر الو حرا 


EVAR الأنعام‎ )۱( 


ای مس ون EET‏ واعتبرت مناوشات 
الحروبین الطرودین من وطنهم ودورهم عدواناً وهجوما!! 

كبك یصف عاقل اعتراض السلمین اهل مکة بانه حرب هجومية. ویسکت بغیاء 
يدخل فيهء هل حرب هؤلاء عدوان؟ 

ا آخر يقول: ان الحرب عندنا هجومية» وان الرسول تج أغاء ر على 
بنی الصطلق وهم غارون : أى باغتهم دون دعوة: ودون انتظار اعان » ورل 
فرصة للنجاة . 

وهذا كذب قبیح؛ وجهل غليظ . فان الرسول الکریم حارب القوم بعد ما أعدوا له 
وتهيئوا للنیل منه. . وکتب مغفل آخر يزعم أن الحرب ضد هوازن وثقيف كانت 
هجومية» وما فكر فى قراءة الجموع التى حشدها زعيم الشرکین. والقوى التى دبرها 

Es العقلی ۰ ولک ن لديهم جراءة على إر‎ e 
الأحكام البلهاء بثقة العباقرة ! وقد أصاب الإسلام شر كبير من هؤلاء المتتسبين إليه‎ 
: اخاهلن به وبتاریخه فقل بجر وا علیه تهما متکرة»:وضندق فهم قول القانل‎ 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وي ءاخر له أثره العميق» إنهم شلوا أجهزة الدعوة الصحیحت وتكاسلوا عن 
إبراز محاسن الإسلام للم التى تجهل الدعوة» وتيا فى نطاق مواريثها الخرافية» وقد 

إننا عندما كتينا (فقه السیرة) اجتهدنا فى كشت العلل القريبة والبعيدة للجهاد الدامى 
الذی فرض على سلفنا الصالح. حصوصا ما اتصل بقاتلة الروم النصارى ؛ فان دولتهم 
العجوز مکرت بالاسلام: وکادت لدعاته شمالی الجزيرة وفتکت ببعض رسله: حجن فاد 
ارهابها السیاسی والعسکری یقف سيره. . فلم يجد النبی ‏ ست يه بدا من مواجهة التحدی 
وكانت معارك مؤتة وذات السلاسل › وتبوك» NS‏ سای 

ان هذا القتال لم یکن هجوما علی الخیر: بل كان اميا للدعوة والستجیبین لها 
ومنعا لإمبراطورية مردت على الفتنة من م ل تفوقهاالعسکری فى إخراس 
الا خرین » ومنع تقدمهم الفکری 


۱۹ 


والنصرانية دین بفصل العشيدة عن النعطق العفلی . ویعد العلم و الا يان خصمن 


عا أ 1 


و قد راع الدولة التق حمی النصرانية. وتثلها على الصعید الدولی . أن الاسلام 


ا تسب عك کا 3 5 الو ند وال وذية ة تهاوتا ا و آن م رانية الحنوتب 
هادنته و قبلت مصاحته . 


فمادأ تصنعم قن نهد هذا الكيان الناشی۶؟ ات ا ال فلم ت امون 


عن امتشاقه دفاعا عن ایانهم وحقه فى البقاء. وحق الشعوب أن تدخله وافزة مطمئنة . 


EE‏ دان حتت "كالهلا :ا ده مهو حلاف خاب ود فق هه ]مسا ی ار 


a 
5 5.7 
ل ا د‎ 
ری الروم و صعو د سح ۳ رس‎ !! 


ت ار انیم ی اه E O‏ وبلغ به الصلف أن أصد 
E‏ ع الذى ا 
النطق مع مثل هذا الغرور؟ 
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إن الناس کر ها يفول - ضراوة القوه ا ارت اک یا 
واحتقار رغباتها. 


فى عصرنا هذا استشرت نظم تقول : ( لا المع واطياة مادة) کیف استشرت؟ إن 
حمامات الدم هی التی آرست قواعدها کلما نشأت معارضة عوخت بالاستتصال . 
3 والغريب آن ذلك کله يتم پاسم | اشرت 4 آیقنا 3 SS‏ تردد هذا الاسم بكثرة 


“| 


اهاط ره وه وا أو عصابة كدوب. 


لاذا یکون لهذه الانظمة وقار و کیف بوجد من و ی عليها ادا سقطت فى صراع؟ 
Ey CE‏ ین يتباكون على | هزائم الروم والفرب د قدیا ویحاولون كا 


التهم السمجة للر جال الکیار الذین e yy‏ 


لقد كان العمل الاهم , لدولة الخلافة د هو توفیر ار یه تلع وی فتا مت وی 
بداهة مع الاستعمار 00 اه ام شن ۰ وعندما سقط هذا 


تب 


ااا اتخ لتك ظلاله ۳ و الشعو لب المغلو, ن ی E‏ ندحا 2 الا سلام 


E) 
NS E ات ی یت با ا اه‎ 
. تستمسك به . وتقاوم الفن الخبيثة التى تبغی صر فها عنه‎ 


ماذا كان سيقع لو أن حفنة من الدعاة تسلّلت إلى وادى النبل ونشرت التوحيد؟ 
كانت الدولة ستحصد هذه الجماعة المؤمنة ثم تستقر الاوضاع كما استقرت عندما رد 
الجریون على الجهاز الأحمر الحاكم فتولت الدبابات الروسية حل الإشكال. واستقرت 
الاوضاع علی آشلاء لوف من 0 الد ا 

لم يكن هناك خيار آمام دولة الخلافة فى مهاجمة السلطات الر ومية والفارسية» حتی 
اذا أجهزت علیها ترکت للجماهیر حرية البقاء على مواريثهاء او الدخول دون قلق فى 
ال اد فد( 


عل مرف 


لا تفطعن دنب الأفعى وتتر کها إن كنت شهما فاتیع رأسها الذنبا 

وهناك شبهة خفيفة و لكر الاجابة عنها مهمة جدا. فقد ذکر البعض حدیث : 
(أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إِلّه الا الله. فاذا قالوها عصموا منی دماء‌هم 
و آموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

وظاهر احدیث آن الاسلام دین عضوم لنشر التوحید . 

ونقول : هذا الظاهر باطل : وسبب الكل فی فهم امحدیث کلمة (الناس) التی وردت 
فيه إنها لآول وهلة تعنی العالم أجمع ٠‏ اش امرت آن اقانا اهل الا روخن خی بونساوا 
الله . 

ولم یقل بذلك مسلم فی الاولین والاعرین. . فقد أجمع الشسرون على أن آهل 
الکتاب - الیهود والتصاری - لا تعنیهم کلمة (الناس) هنا: لاذا؟ ۰ . لان القرآن الكرم 
جعل للقتال مع أهل الکتاب الذین وقعوا معه فى حرب: غاية اخرى غير النطق بكلمة 


* قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 1۳4 

الغاية هنا اعطاء الجزية مع بقائهم على دينهم٠‏ ونالاحظ هنا من ترادف الأوصاف 
التى سبقت فى ذم أهل الكتاب أنهم كتابيون خداعون أشرار ار 
وعلاقتهم اطراء مقرری وعدوانهم على الإسلام محدو ورفوجب حسم مكرهم» 
و ابطال کیدهم . 


E E 


واكتفى الإسلام منهم آن يتجردوا من السلاح. د الدفاع عنهم 
مع تو فير الخرية الدينية لهم . 

ومعنی هذا يقينا انهم لا صلة لهم بحدیث : اا ات وان كلمة 
ری ی اسحلایت ع ا للبم ن العرب وحدهم. 

ری الاح عتر اضر فانمافی در ناذا بقاتل الإسلام عبدة الأصنام ى 


و ۰ فأین یه اناد 

Ty‏ حرمانهم می حرية الندین؛ وقد قال 
الله تعالی ليو لاء الوئتیین - وهم اول من و اجه الدعوة كم وقل الحق من ربكم# فمن 
شاء فلیمن ومن شاء فلیکنر # ۲ 

ی ی am GG‏ وما آنا علیکم 


اك 


5 


وکر سوا 


آما احدیت فهو اول ناسا معینین . نقضوا کل عد ورفضوا کل حریة 
جهودهم وثر و اتهم , للقضاء ع على الا سالام و ورجاله . 

TD GT 
موعت استغلوا فيها قواهم المادية والأدبية لضرب الإسلام وإرهاب آهلهء حتى‎ 
نزل قوله تعالی فی سورة نواه الح لم‎ 
معسجزى الله وآن الله مخزی الکافرین وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا کبر أن‎ 

(TY . 5 

الله برىء من الشر کین ورسوله 4 

فبعد اثنتن وعشرین سنه من بات الدعوة. واصر ار هو لا ء علی العدوان وال آعطوا 
مهلة آربعة آشهر يرون فيها رايهم فاما تركوا البلاد يكفرهم. و اما بقوأمسلمين. 

وهذا التخيير هر للمشركين العروفین بالغدر والخيانة. E‏ 5 ن يحتر مول 
كلمتهم فلا عدوان عليهم ولا تضييق . 

” إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم شيتاً ولم يظاهروا عليكم احداً أتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب التقین 4 ۲3۱ : 


EE‏ ا ا 
SY ۱‏ 


ومن هذا البیان عقف آن حدیت : (أمرت أن آقاتل الناس ۰۰۰ ) هو من قبیل العموم 


ا اولك وی هر واند ت طائشد انتيت مع E ESE‏ عبدة الا صتام 
ا 2 و چ 2 


ری تین ال Ce‏ آن یعامه | کال هه ود و التصار ق 
E‏ ساي کو ا 


مجوس فارس ا ليا ا الكتاب . : e‏ 
إن الرسول العربی المحمد أوتى جوامع الكلم وروائع البيان. كما أوتى من الرحمة 
lS E EEE‏ انا 
وحزنه على الشاردين والعصاة را تاملک الدع هبطوا و E‏ 


الماك رامو ادويق تس كل ونير تسرام ان 


هو آبعد داع فى الأولين والا خرین عن الاستشار والاستکنار. ما يريد إلا الخير 


a 
3 0 Ee, ب 5 سا م‎ O 


* قل مسا سألتكم من أجر فهو لكم إن آجسری إلا على الله وهو على كل شىء 
OE‏ 
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ادا انصرف الناس عنه بعد ذلك فما یصنم الا ان برثی لهم؟ 


فاذا ارندوا الیه پریدون و اد دعوته ‏ و فض آتباعه . فما یصنم الا أن بحاربهم؟ وهی 
اعدل حرب فى العالمن 

فإذا انتصر عليهم» وهادنهم ‏ واستبقى لهم حق الحياة فوجدهم يلتوون به ويبيتون له 
ونا ون که و ومن معه ۰ فماذا يصنم إلا أن يقول لهم : ابتعدوا بشروركم عن هذه 
الا رنف ات فلیس ا القتل آو بو من بالله و الا صنام نحق لا بخداع . | 

له ع المر حمة و لے ى الملحمة. والفتاا لسع دا کله لا تم فان سسوم ار 
قرب 


فى هذا اجو الذی وصعته سور و بر اعق و ی ۳ 


0007 رين والغدارين إلى يوم | القيامة جاء ات مت ان انا الناس 
ل ٠‏ كذلك الحديث: ( بعنت بين بخ للا لصيس 


2 


1 0 00 


س 


إن حديث السيف هذا واية السيف فى سورة براءة ليسا لبيان المنهج فى عرض 
الدعوق فان هذا العرض ں شرح فى مثات CEE‏ 


إنما هما لبيان المنهج فى تأمين الدعوة عندما يريد الطغاة إطفاء منارها وتعطیل 
با ان 
قالوا: غزوت ورسل الله ما بعئوا بقل نفس ولا جاءوا بسفك دم 
جهل وتضلیل أحلام وسفسطة ٠‏ غزوت بالسیف بعد الغزو بالقلم 
والجهل إن تلقه با حلم ضقت به در 


الأوضاع الداخلية على عهد اخلافة الراشدة: 


للأوضاع الداخلية آثر بعید فى نجاح الدعوة واجتذاب الا خرین» ویکن القول 
باطلاق أن السلف الأول کانوا آجدر آهل الأرض بالتمکین فى الأرض» واعتلاء مکان 
الصدار ة . 

كانت (المدينة) - عاصمة الاسلام - تصدر الثل الرفيعة لاقطار الدنياء على حين 
كانت امماهیر فى روما آو الداتن لا تعی شیا . 

والسر فى ذلك استقرار الثقافة الق رآنية الهادية» وهی ثقافة تفتق الأذهان» وتتضح 
اللکات: وتنمى الفضائل وتضينط لس( ثم هی نحترم العقل ومنطقه. وتستضىء 
به فى تجاربها و احکامها . 

وعندما پرزت هذه الثقافة أخذت الوثنيات تذبل والجاهليات تتقهقر ‏ وما کانت 
التشائیث لتثبت آمام بداهة التوهيد وما كان تراث یونان فی الالهیات لیذ کر فی مجا 
الایان الحاد. 

ال اس رامش رس أعماء ار سره لیف عي ارم اف ات ی رخا 

ثم إن حقوق الأفراد والشعوب کانت دروساً تلقی وطبق حیث استقر الاسلام. وما 
کانت الط هد ولا این ان تملك افر ملكي بل ریم 1 للك فلات رل کش - 
إن الرجال الذین حملوا الاسلام لشعوب العالّم لم يحملوا إليها خیالات وآمانی» بل 
کانوا من حيث جاءوا والی حيث ذهبوا تماذج حية لرسالتهم . 


۳۱ 


وا ای یات لقا و اميا ره 
والا خلاق والقیم الشامخه . 

وا ات را کل و ما ولا اه هل تفس اجان 
الاربعة الذین حکموا الأمة الاسلامية فى هذه الدولة القصيرة الامد - دولة اخلافة 
الاش 

وهناك ملاحظات يقف أمامها مؤرخ الدعوة طويلاً ليستفيد منها عبرا بالغة : 

١‏ - لم يقدر رجال الدولة شرور الأحزاب الدحورة والجبهات النتهية بل مضوا فى 
طريقهم يدعون. ويحكمون » دون محادرة. 

نعم كانت هناك غفلة عما يمكن أن تصنعه فلول اليهودية والمجوسية بعد انهيار 
00 

ومقتل الخلفاء الثلاثة - عمر » وعثمان » وعلى - شاهد صدق على أن مؤامرات 
الاعداء غت فی جو غریب من الاستر سال والامان . 

إن العارضین للاسلام كثيراً ما يتر کون الیدان الکشوف الواضح. ویلجئون إلى 
اطففاء لیدیروا من وراء ستار آفعالاً هائلة» وعلی الامة الاسلامية آن تغلغل البصر فی 
مواقف آعدائها » فقد لدغت من هذا الجحر مرة بعد أخرى . 

۲- إن ا ریات الفضفاضة التی مرحت فیها الجماهير - على عهد الخلافة - كانت 
فوق الستوی العام للناس ‏ أو بتعبیر آخر لم تلق التقدیر الناسب . ففی ظل الفراعنة 
والقياصرة كان بحسب الفرد أن يظفر بحقه الادی والادبی - إن ظفر به - ویحمد 
الظروف علی دك . 

لکن العامة مع الخلفاء الراشدين کانوا ینقدون ویراجعون: ولا حرج فى ذلك مع 
التزام الحدود المعقولة! 

آما أن تجیء وفود مع الرعاع لتقتل الخليفة اثالث وهو لم يفعل شيا يهدر به دمه . 
أو أن يقصد فدم"' إلى الخليفة الرابع ليقتله > وهو خارج ليصلى الفجر فهذا وذاك 
شىء يغ 1 كل 5 .0 ۱ 





. الفدم العيى ثقيل الفهم‎ )١( 


۳۳ 


ومهما كفل الاسلام للنا اس ص حرية النقد. فإن توق الحاكم , العادل دین > والحفاظ 

تن ۲ 
0 او تقدیر مصلحة. آمر عادی . 

لكن هذا الخلاف يتحول إلى شىء آخر عندما تنضم إليه عصبية قلية أو مصلحة فردية . 

والدم العربی معروف تحدته . ونزعته القبلية. وقد ثارت فی آخر پات عهد اخلافة 
فتن من هذا النوع كان لها آثر وخيم على الإسلام ودولته الأولى 

وعلی آية حال . . فان دولة الخلؤفة الراشدة نححت ا تاما فی اسقاط الطواغیت 
الى كانت تسوس العالم واستطاعت أن تقيم للإسلام حكومة یی ان تعد من الناحية 
د 

لقد خن النبی كع د بالرفيق الأعلى والإسلام لم یتخط حدود الجزيرة العربية بيد 
آن الر عار ل الدين 5-0 و عردو كيال انعر رد م 
عقبات كان البصر العادی یحکم باستحالة اب 

ل و وشرع السلمون پتحسسون ما وراء‌ها شر قا. 

وسقطت راية الر E‏ ا E‏ روم نمتدة حتی 
شواطوء الأطلسى ی ول نعاض السكمال أعماق لايد ع 000 

واذا كانت المجوسية قد امحت مع غروب شمس الا کاسرة فان الصليبية لها جذور 
0 واباط تها ف ی القسطنطينية لا تنقطع لهم حر که . 


۲۳ 





المصل الثالث 
الدعوة فى ظل الدولة الأموية 


هناك رأى بأن الأمويين ليسوا تماذج مبرأق ولا معجبة. للرسالة الإسلامية حاشا 
عا ین E‏ ررض قينا نیع سلجا لشاف اع E‏ 
و 

ولح SS E‏ + هر التصل باشسخاص 
N Dg yT‏ الأريعة الکبار» 
آما غاية الحكم» ونشاطه. وشعاره فلا خلاف بين الذولنين :اذ إن التادة اخدد مضوا 
بالإسلام فى طریقه ما رفعوا إلا رایته» ولا ارتضوا إلا کتابه . 


وقد قاتلوا فى الميادين نفسها التی فاتلت فیها الخلافة السابقة» وعمل معهم جند 
کثیف من آهل التجرد والاخلاص الذین پیتغون الا خرة و لا تج 9 تهمهم مناصیهم فى 

ردق الا موی عدت ار مه RCE‏ ما ی 
ET‏ جتان د د ی روس وهو عمل لا ينكره الا قاصر فان سقوط الروم 
ل ل تلقشهم اتباع محمد ؛ 
yS e SE‏ 
EES RTT‏ > فى الشام والعراق ومصر والیمن وأقطار آخری 
كثيرة . 

رح العرب سبق العرب آنفسهم فى هذه الميادين فأصبح أئمة و 
N a‏ . وذلك تجاح للدعوة الإسلامية جدير بالتنويهء 


۲o 


فان عر نات تسم ات ضكر الى مره كات اه نت سیب 
ا 

آو لیس غریبا أن یدخل العربی السلم إلى آحد الساجد فذا الذی برمه :وا دمن 
مولاء؟ وٍذا الذی د له القرآن آو یضبط له قواعد العربية. آو یروی له عیون الادب 
وا هو ها 6 ویر امیه دا E‏ 

و کما عدف الدعو ۶ لاسلامیهة فی انمه کیان دیتی ذابت فیه لمر ارق‌انین الا جتاسن» 
ان اهاد اخربی مضی علی نهجه لول فاستأنف السلمون القتال ضد الروم» وتابعوا 
مسیرتهم فى الشمال الا فریقی- بعد تحرير وادی النيل - حتی بلغوا شواطیء 
طلسي 

ثم استداروا (لی ابمزر التی تنتشر قن البحر الابیض وأخذوا ب و اه 
الخری . 

وكان لهم آمل فى إسقاط عاصمة الروم نفسها » فحاصر وا القسطنطييية ردحاً من 
الزمن ولکنها استعصت عليهم. دا لین مت دلت اه پر ون سرا 
لم تخمد خلالها نار الحرب بين التوحید والتثلیث . 

الا أن السلمین الا استغلوا الحو ال السائدة فی أسبانیا والفرقة الاجتماعية التی 
قسمت آهلها فدخلوا الاندلس: وضموه إلى أرض الاسلام ذلك فی الغرب . آما فی 
ES‏ راي شعر سین ۱ والهند» ووقفوا على حدود عوالم 
یوج بعضها فى بعض » ویظلها ليل دامس من الخرافات والترهات وعبادة الحيوان 
واطماد. 

مان لسوت E‏ او شواطی- الحیط الهادی شرقاً» وبحر المانش 
والبلطیق غرباً» ولکن اهاز امحاکم فى دمشق كان دون الستوی الرموق: ۰ فلم بحسن 
الافادة من العبقریات التی تمهدت له بل شل همتها وأبطل حركتهاء حتی قال القاسم 
ابن محمد الذى كان يريد فتح شرق اسیا كله : 


آضاعونی وأء ی فتی ماغنا ليوم كريهة وسداد ثغر!!! 


۳ 


6 الدعوة وأحوال الدولة الداخلية: 

قلنا : إن أشخاص الجاكمين الأمويين دون مستوى دولة امخلافة الراشدة وقد كانت 
لذلك اناو يكن تمجيلي فی الا حظات الائبة : 

١‏ - رفض الاعتراف بهذا النظام حزبان کبیران آولهما : الشيعة الذين یعتقدون أن 
الخلاقة حق طبیعی مقرر لعلي وآولاده: وان من عداهم مغتصب. لیس له حق 
الطاعة» والثانی : الخوارج الذین یعتقدون أن الخلافة حق لكل مسلم كفء مهما كان 
جنسه إذا اختیر لها وقام بعبتها . . وقد عانت الدولة من اخزبین كليهماء لکن احمهرة 
الكبيرة من المسلمين رضیت بالامر الواقع ورأت أن تواصل خدمة الاسلام: فى ظل 
النظام الاموی وان کان فی اللفس منه شیء. . !۱ 

۲ - وضعت على الحريات العامة قيود لم تعرف على عهد الخلافة الراشد - لقد 
استكثر رجل أن يقول مسلم لأمير المؤمنين عمر : اق الله . ولكن أمير المؤمنين رده : 
دعه يقلها . لا خير فيكم إن لم تقولوها. ولا خير فينا إن لم نسمعها! ! 

لاد كال و رو فال تن اف لق انس الله مسري مهدي ترا ی 
لأحوال الناس ؛ ولعل عبدالملك كان يعرف أن من يقولها لهء مراء يبتغى الفتنة وتقليب 
NY‏ اه هه 

ونحن لا نعتذر لجبار من الخلق مهما يكن شأنه» ويسوءنا: أن نقول: إن لوناً من 
احبروت الذی يرفضه الاسلام قارن الحكم الادري وسود صحیفته. ومکن نفراً من 
ای اد تخت اس وان عدار سلاف الم والتشاعه عدا ین 
وکان ذلك من أسباب ضياع الدولة فى النهاية . 

۳ - بدا التقعر فی فهم العقیدة یظهر : ویضطرب بأصحابه ذات الیمین وذات 
الخسال») فاك مره رن انعم كناد فى الا غانن ره الك مسد برون الى صن 
فاسقا لا هو مؤمن ولا هو كافر. 

وهناك خوارج يرون العصيان كفراً. 

کی ات انان سم در قا ادو ار بسا اعد لاسا 
يطلب فیها الحق بهدوء وتقوی واغا تخدم بها الأهواء والاحزاب . 

ولم يكن رجال الدولة على مستوی البت فى هذه القضایا فتر کوها ترسو على أى جنب ! 


۳۷ 


- لكن رجال الفقه والحديث والقران والأدب واللغة. و وراء عهم سراد ا 
الاعظم اشتغلوا بخدمة الإسلام فى ميادينه الصريحة النافعة. وكان جهدهم يشبه 
تسا له وزارات فی عص نا اخالی ھت قافلة الإسللام بعوة. وانسدت ترات 
50 

وبدآت العلوم الإسلامية تنفتح بحن مر اجن و ضهی اماه کتارفی تقوم 
و ی ل ب هک م ل ا راكد زر 

ه - كان التعريب ظاهرة سياسية للخلافة الآموية» اللّغة العربية هی اللغة الرسمية 
ف القارتن ال حيث ات را ال وهذا ت لا شائة قيهه بل لابد 5 
اس هه ا رارف اك ران لكريم 

يك : ا 
ا م ام 
جانب مظالم وانحرافات آخری دافعا قويا إلى التماس المخرج فى استخلاف الرضا من 
آل البيت النبوى - كما يقول الشيعة - فهو أفضل من حكام البيت الأموى . 

واندلعت الثورةء ا ا ا سو ۱ صان هت فقد كان 
الخليفة اخدید مب لعي العا و نی على . وهكذا قامت الده ولة العباسية» فلننظر 
إلى آحوال الدعوة فى ظلها . 


اع یش هت 


۳۸ 


المصل الرابع 
العباسيون والدعوة الإسلامية 


إن الذين ثاروا على بنى أمية كانوا مسلمين يرون أن هناك تقصيراً فى عمل الحاكم. 
سوءا فى سيرته . فهم ينشدون حکما أرضى لله وأحنى على الامة. وأدنى إلى تعاليم 
الکتاب والستة. ۲۰ 

وقد ظهر العباسیون آول ما ظهروا بصبغة دينية ورغبة فى تقوی الله ورعاية عباده . 
تری هل حققوا ما ارتبط بهم من امال؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال نقول : إن الاسلام حول العرب من جاهلية وبداوة 
إلى معرفة واستنارة. ثم اطرد سير الزمن فاتسعت الثقافة وتنوعت العلوم. . حتى جاء 
العصر العیاسی فإذا العرت ناسون يم ا حضارة زاهرة. وال الفكر 
الا رفن رس مات يف هش خر ون لد کب امه 
الاوروبیین و هل الاسلام - فی العصر العباسی مغلا - کالسافة بن وسط أفريقية 
وعواصم الغرب الان . 

والمضل فی ذلك لطبیعة الدین الذی ساد » ورست دعائمه ان فی کتاب الله 
وتراث محمد ييه ثروة من العلوم الانسانية والنظرات الكونية والأصول الفکرية 
تحيى الامم إحياء . 

والمهم ليس فى وجود هذه الشروة الطائلة. الهم هو فى الإفادة منها وحسن 
د شعي ال العادن قد رحد فى رفن LC‏ له ول مر بیس جيل 
ويشيد بها صرح الصناعة والتقدم؟ 

لقد جاء العصر العباسى بعد تاريخ حافل والأجيال الأولى فى الإسلام مقبلة على 
دینها مشغولة بالدرس والعمل ۰ وقد استطاعت آن تتخطی به دسائس النفس البشرية 
ورغباتها الدنياء ثم ورئت هذه الدولة مقام الاسلام وتجارب كثيرة فى الخرب والسلام. 
والفطاً والصواب . فلنتفلر ماذا صنعت بهذا کله؟ 


۳۹ 


إن الخلفاء العباسيين فى جملتهم لم يكونوا أنصر مواهب. ولا أزكى مسالك من 
سلفهم الا مویین. . 

وقد جعلوا من قرابتهم لرسول الله 5 وسيلة خمم القلوب » ودعم السلطة 
ولکن القرابة من رسول الله لا تقد متأعراً . ولا تشفع لسیء۰ ۱۱۰۰ 

ولا كان العباسیون قد ظلوا فى دست الحكم آکثر من خمسمائة عام» فان حال 
الدعوة الاسلامية على أيامهم التطاولة یستدعی النظر من وجوه عديدة» ماذا صنعوا مع 
الصليبية وهی العدو التقلیدی التربص وراء احدود؟ 

لقد بقیت ارب معها مناوشات خحفيفة تدور فی الناطق الواقعة نين الشام 
TG TEY‏ غاد ها نمودود ورب 
هدد الروم حلب نفسها ثم سرعان ما یتراجعون . . 

ولم یتحرك السلمون ببأس وغضب إلا عندما سرت أمرأة مسلمة فى عمورية» 
فلما أهينت صاحت : وامعتصماه - تعنی الخليفة العتصم بالله - وتضاحك الروم 
لصر خة ال أة المستضعفّة بيد أن خبرها بلغ العتصم ففزع من مکانه وحشد الجند 
على عجل . وانطلق يشق النجاد والوهاد حتی بلغ عمورية فدمرها على من بهاء 
واستنقذ المرأة العانية بعدما أدب الروم على جرآتهم أدبا بالغا! ! 

والحادثة لها دلالاتها خصوصاً هذه الأيام التی يذل فیها الحم الغفیر من السلمین 
دون أن يجدوا مغیثا . . 

رب وامعتصماه انطلقت ! لم تصادف نخوة العتصم!! 

ویبدو أن العباسیین شغلتهم شواغل آخری عن الاعداد للصليبية التربصة حتی 
دهمتهم آخر الأمر فى زحف لا ینقطم مدده آشعل الحرب فى دیارنا قرنین کاملین. ما 
هه یا وی با 

وعندما نتجه إلى الشرق ناحية الهند والصین نجد جهد العباسيين لا يكاد يبين مع أن 
الامکانات الادية والاديية للدولة كانت تقرب البعید . . 

ولایعنی ذلك أن الاسلام توقف فى هذه الأقطار» لاء إن الدویلات التی انبعشت من 
کیان الدولة قامت بأعمال کبيرة فی هذه الأقطار کما آن احهود الذاتية للافراد 
واماعات أدت واجبها حتی إن ثلث الهند أسلّم. وجمهورا كيرا من أعل الصین . 


عير أننا نجزم بآن هذه النتائج أقل ما كان يمكن تحصيله لو أن المخلافة العباسية شعرت 


بحقوق الدعوة ورسمت لها سياسة مدروسة. 


تا بو اوه اد رامو روز الات سك مات 
تبصیرهم بحقائق الاسلام . 

ورتا دحل الل دون سب اعا 2 دين الله و است احوا عشبدة تصحح تفکب هم 
وحترم وجوادهم لو أن المسلمين 7 عصرهم الذهبی قاموا بهذه المحاو لات 34 
الصليبية منهم عددا غير قليل . . ! ! 

وال هه خی عن عا" لقي در یعیش مدعنا ب ان د 
آربعین او سبعین سنت بل بقیت آکثر من تلان گر 

زمان مدید لو کان آعداء الاسلام فیه متفرقین لتجمعوا. لو کانوا عاجزین لقدروا» 
لو کانوا یائسین لاملوا وطمحوا. . وذاك ما حدث فان الهجوم الر تقب جاء آخر الأمر 
من انس فالحرت ان كان 2 

ماذا کان یشغل امخلفاء فی هذا الدهر الطویل؟ ان الورخین یتستمون العصر العباسی 
قسمین» ویرون أو لهما آنضج وارقی فى مجال العلم والادب والحكم ويرون الثانى 
عصر استر خاء وذهو ل . 

وه الي اذ إلى الصحة إذا نظرنا إلى وحدة الدولة. ومهابة الخلافة: 
واستبحار العمران؛ واتساع الثقافة. لكننا - على ضوء الدعوة ومتطلباتها - لا نرى بدا 

١‏ - لا ندرى ما الذی جعل المسلمين يشوبون علمهم النقى بعلوم أخرى سقيمة 

ان نهر العرفة الاسلامية شق مجراه فی أنحاء الدولة» فروی جدبها و جين مواتها 
وجعل السلمین آر جح کفة فى الالهیات والإنسانيات» ومیزهم بفقه لا نظير له فى الدقة 
و الصدق والاستیعات والشمول E‏ 

وثمت فى القرنين الثانی والثالث علوم الدین واللغة : وصحب هذا التمام صحو فى 
الفکر الاسلامی من أثر ار که وقیل بحق : إن الجتمع 
الاسلامی آرقی مجتمعات العالم . 


لكن الغنى الواسع الثروة فى الحشائق؛ قد تصيبه لوثة فيبحث عن الخرافات فى 
مظانها. ويستقدمها | لتزاحم ما عنده . 

RD GT 
. والسریان والفرس وغیرهم ٍلی اللعة العربية‎ 

E EES E a e 0 وراحت سوق د‎ 

ا 0 ولکننی لا آزاحم به وحی 
الحمات ولا استتسمی فاشا دراب الافکار وارعسته میا ام يجمل انم فان 

لکن ذلك ما وقع» فکان عصر الترجمة شرا کبیرا على الثقافة الاسلامية . وقد 
نهضت عناصر القاومة فى الکیان الاسلامی كما تنهض الکرات البیضاء فى الد 
للاشتباك مع العلل الوافدة . ولا نزعم أن النجاة كانت كاملة . 

ان هذا الغد و الذی جلبناه بأیدینا بقیت له آثار رديئة فی بعض الولغات الدينة . 

والغریب آن الحافظین تطیروا من کل مجتلب علی ترائهم العربی فتجهموا لنقولات 
لا بأس بها يكن أن تزيد بها السجربة البشرية فى نشدان الحق وطلب الکمال؛ وتلك 
عقبی الاسراف والافراط . 

۲ - كان أشد النواحی الدينية استقبالا للغزو الأجنبى علمی الکلام والتصوف ‏ ولا 
یصعب أن تميز الدخیل من الأصيل فى هذه الیادین؛ إلا أن المزج يبلغ أحياناً درجة كبيرة 
من الهارة فإنكار المعتزلة لصفات المعانى تأثروا فيه بتفسير أرسطو للوحدانية المطلقة. 
لقد ظل آرسطو يشرح الوجود الالهی الأعلى »ويره هذا الوجود es‏ 
التأمل الذاتى فالإله - من ذاته - يعلم ويقدر ولا شىء الا الذات . 

وكلام أرسطو لا يسم له » وفيه مبالغات ظاهرة» ومع ذلك فان بعض علماء 
السلمن مالوا SS E‏ وعقدوا 
مخت سفة لهده الغضیه! ! وشعلوا بها جمهون ارام 

ولاأرسطو منطق ذکی بساعد علی اخدل» و لا تزيد به المعارف ال نسانیه » Ce‏ 
ان NNE‏ . حتی جاءت الحضارة الحديثة فانزلته عن عرشه! ! 


۳۲ 


ثم إن التصوف الاسلامی تأثر بالتصوف الهندی. والتصوف النصرانی ؛ وبعض 
الافکار الاغريقية > ومين السهل أن ندم الدنیا بحجة الاقبال علی الاخرت. وآن تحارب 
اخسد بحجة ال قبال على الروح. تاد سياد ی ساوسو یی 
الاستغراق فى و حدة الشهود. 

وقد حمل علم التصوف جملة من هذه الا حطاء النفسية والفكرية واشاعهابين 
الموزون. 

وأعان التصوف على بلوغ هذه الغاية إخلاص رجاله وحماسهم . وغلبة الصناعة 
والارتزاق على نفر من أهل الفقه والفتوى . . 

والغریب آن حر قاف الفلسفة اللي عند الإغريق وغيرهم تبناها بعض المفكرين 
اعرف نر جد O E‏ تقول 11 سل لیوا 

ابن کانت القلافة العباسية فی اماه الهجوم علی الفکر الاسلامی بهذه الطريقة 
الوضيعة؟ لم تكن تکترث بالنتائج! وعندما تحركت الخلافة تحركت لتنصر انحراف 
المتزلة فی يعفر لعفا الکلامیه وأمرت شيو و جلد این جين اندي کان بعتبر 
زعیم الحافظین فى ذلك الوقت . . 

على أن علماء الاسلام ووراءهم السواد الأعظم من الأمة قاوم وا هذا الخش 

و امک عضر اش رالات المع انات لاق اك وکا التماهات الفکر یه ال 
آرادت الالتصاق بالرسالة الخاتمة وتم حذیر الناس منها. . 

والواقع أن آصول الاسلام بقیت معصومة. غير آننا لا ننکر أن آوهاماً ومبتدعات 
ومرویات واهية وآراء سقيمة لا تزال تحيا بين ظهرانینا ما يبصرها إلا أولو النهى . . 

۳ - للعلماء من الناحية الشعبية مکانة موطَدة » فهل لهم مثل هذا التوقیر فى الجال 
۷ 

عنما CRR‏ كدر يقاب ومن يليهم من العلماء الراسخين أحس أن 


a 


0 


إن رجلا من رجال العلم كأبى عبدالله البخاری ركان الدار لان الامیر منحرف 
EE‏ 

وما هذا الأمیر؟ شخص مکنته ظروف مبهمة آن بملك السلطة. E‏ 
والرسوخ الفقهی تلاشی من آمامه كل شىء . 

وأعرف أن يحبى بن زكريا عليه السلام طار رأسه من فوق منكبيه لان الحاكم آمر . 
وقد أمر الحاكم لأن امرأة جميلة رأت هذاء فليكن ما رأت!! 

تقد د تمرك ل سياف موسر الامور: قل كذ السو و رفامت یرانک كيز 
لصيانة الذماء» دماء العوام فضلاً عن دماء العياقرة . 

إن الأم الكبيرة ليست كبيرة بأعدادهاء وإنماهى كبيرة بإنتاجها العقلى وسبقها 
اللتضتارق»2 وهذا وذاك لا تصنعهما الد‌هماء اغا تصنعهما العبقریات الرائدة والبصائر 
النقّاذة » فأية مصيبة تجرها الأم على نفسها يوم یجلد الأئمة ویسجنون . ويظفر بالتكريم 
والتنعیم دوو الهمم القاأعدة والغرائز الناشطة؟؟ 

إن العباسيين آساءوا إلى آنفسهم وأمتهم بهذا السلك . ولا يزال کثیر من الحكام 
يريط توقیره للعلماء دی ولاتهم له . وتقدیرهم لشسخصه فاذا فتروا و انحرفوا تنکر 
لهم ونال منهم . 

وکان العباسیون - صدر دولتهم - يحترمون العلماء ولا عجب فقد فامواباسم 
الإصلاح الدینی لعهد اتهموه بفساد کبیر . . 

ویذکر التاریج أن آبا جعفر التصور اعتذر آشد الاعتذار مالك مام دار الهجرة لما 
اعتدی علیه الوالی بالضرب؛ و کاد یکسر ذراعه. . 

وقبل مالك العذر» اتف در ا د 

ویذکر التاریخ أن أبا یوسف التلميذ الأول لابی حنيفة - عین قاضیاً للقضاة أيام 
الر شید ووجد الرجل لعمله مکبرین ومنتفعین ! 

إلا أن هذا المسلك لم يطل ولم يعم. وكأن الدولة لا تمنح تقدیرها واعزازها إلا لمن 
يوافقونها على ما تفعل أو يلوذون بالصمت إذا حدث ما يوجب الاعتراض والحؤار . 

. الإسلام دعوة عالية » والام التى تدخل فيه كثيرة‎ - ٤ 


5 


وبديه أن يكون العرب - أعنى الناطقين بالعربية - أهله الأقربين لأنهم فكره 


1 أ 


و لسانه . 


رها یی نان عر الا تاش لا ری ان ناه نسم یی 
اعرافهم والوانهم . 

والقاعدة الموطدة التى لا بشغب علیها احد : ( إن آکرمکم عند الله آتقاکم) . 

واعحماعة الاسلامية تقوم بعملین د آحدهما الاح ولا یغنی عده . 

ار ای ی ها ای ی 

قوف تفت تست جع فك قار ار اه ال وق ولغاتهم. و شئونهم الادية 
و الادية ای ذلك من صمیم حجپادها. 

إن تذویب الفوارق بین الشعوب الى دخلت فی الاسلام فريضة قائمة إلى آحر 
ار 

و استصاء ی غعصسة س صرب من الجاهلية او ع على دين الله 
القوم . 

وقد آحس الفرس أن العرب اجتازوا دونهم السلطة. فظاهروا على الحكم الأموى 
آهل البیت العارضین له . وأمکنتهم الفررص من (سقاط السلطة الأموية . . 

وجاء العباسیون یعلنون أن دولتهم سوف تکون أقرب إلى تعالیم الاسلام ولا يفيد 
ذلك آن تکون مقالید الأمور بید الفرس. . لکن الفرس هم آصحاب الدالة علی اطعکم 


اخدید » ومن حقهم - وعلی سیرفهم قام - أن يتصدروا ويقودوا. 


وقد مشت الدولة معهم حین وغدرت بهم حین ولم یکن لر جالها من التجرد 
للمثل ما یضع الحق فى نصابه. وینسی كل جنس نعرته المقيتة . 
فتنافس التباران المارسی والعربی فى الاستتثار بالسلطان والاستکثار من الاتباع . 


ويجب أن نذکر أن ذلك التحزب برز وقوی بين القريبين من الحاكم» والطامعین فى 
مخانغی آما جمهرة الامة والسّواد الاعظم من السلمین فقد کانوا وراء الإاسية والعلماء 
والعباد. يلون صفوف الصلاق ودروس العلم و آسواق التجارة وأكناف البادية 


واحضر؛ وکأنهم یرون آن ( السلطان من لا یعرف السلطان). . . 


لکن اغراءات الحكم قويةء وكذلك نداء الدم وقد اشتد النزاع بين العرب والغرس 
فجاء اخ ار و آراد ترك الفریقین معا و الا سنظهار يجنس اخر ان E‏ 7 

وهذا الاتجاه لا يحل الشکلة» فمع ضعف مشاعر التقوى» وضعف الروابط التى 
سك الناس بالدین: ستزداد النار اشتعالا» وینضم ٍلی الوقود القدیم حطب جدید . . 

وقد جنی العباسیون عواقب هذا التخبه! فکانت القرون الا خيرة من حكمهم بلاء 

ا AE‏ !! 
هدم اشخاصهم بقدر ما هدم من قيم الا سلام . £ 

عندما يكون الحاكم مثلاً حيا لقوله تعالی : ۶ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 (۱) 

وعندما يكون تجسيدا لقول الرسول الكريم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 

و 8 2 ۳ ۶ 

لا جئت به) عندئد تکون طاعته ديناء يهرع إليه اشراف اخنس الابیض ولو كان هو من 
مجاهل إفريقية . . 

لکن عندما یکون آبیض الداع آسود القلب والسیرة: فهیهات هیهات ولو قال انه 
ابن عم رسول الله ی . 

ولا ریب أن العصییات التناحرة کانت من آسباب نيار احلافة العباسية . 

۵ - نحن نعجب بمعيشة عمر بن الخطاب التى تقوم على الزهد والشدة. ولكننا 
رجلین من کبار افحاف ا فكالاهما خليفة راشد سبق له الرضوان 
E‏ 

والذى نؤكده أن أحدهما لم يرزاً المسلمين شيئامن مالهم : وأن عثمان إن توسع فى 
نفقته فمن ماله الخاص . 

والرجل ذو جدة فى جاهليته وإسلامه وله سبق فى الصدقة والنفقة على مطالب 
ار 

لکن حکام السلمیر MS‏ امتوال امه و ام وا فى 
معایشهم . وکانت لهم مسالك فى المال العام یر فضها الفقهاء ويعترضون علیها سرا وعلنا . 





۱ ای ا 


۳۹ 


وترف الآأمويين كان مصطغاً بالطابع العربى - فيه قرب وبساطة . أماترف 
العباسيين فقد اصطبغ بالطابع الغارسی. واستحيا فى فنونه تقاليد الأكاسرة وتشبعهم 
سید 
بت فيطو ناد E‏ الأتباع اد وا عدن 
حواشيهم . 

فشاع اراق فى الجتمم: وتقلصت تقاليد الصلاح تن EEE‏ مظاهر 
اهاد والاعداد. آو حمل عا آهل الطبقتین الوسطی والدنیا. 

آما اهاز الحاكم ومن يدور فى فلکه فله شأن آخر ترفضه تعالیم الاسلام جملة 

والغریب آن الخليفة کان حر يوا آن یلقّب بابن عم رسول الله! ! الر سوال الا مات 
ولم يتشبع من طعام قط : والذى كانت تر ا ببيته ما توقد نار 1 ۰ اعا هما 
ال داك لعي والماء أين وجه الشبه بين حاكم بغداد وبين الرجل الل ى كان يرقع ثوبه. 
ويخصف نعله: ل ةا 

ان الترفامقوارت آهبّد کم والامد و كان له ردفعا عي 

فان آهل الا بیان لما رأوا هذه الشهوات الجامحة آلفوا مجتمعا آخرء زاهداً فى الدنيا 
N Rg‏ 

TT‏ وف ونغاء فكان الفعل ورد الفعل معا إساءة للإسلام لآن 
الانسحات من الحياة. وإطراح مطالبهاء يُمكنان للظلمة؛ sS‏ جانب الحق . 

وقد توفحت قحت المعصية وكلح وجهها : EE‏ ء على مدیح أ 2 
7 للخمر. وز جره عن شربها ی فصبد نه ا حاتء فا 

فقل لن بدعی فی العلم معر فة عدي یا مات EE‏ 

را ما بر اش رو ال ارات اسم ود تسار 
ی eT‏ مها جو إسلامى OT‏ مخت کاس 2 زايا الخمر 
فیقول مفتتحا القصيدة الآنفة : 


و له وهی فد الله قرام ودار الي کی ۱1 


۳۷ 


قد يفهم هذ | الكلام فى لندن أو موسکو !! أما فى بغداد قصبة الخلافة الإسلامية . 
فذلك نذير انهيار لا يزال يمور حتى يستقر فى قعر جهنم بالسكارى ومن تغاضى 


۰ 
29 


ظلت على تحر ارام وتحقير المنکر : وموالاة العلماء. والاحتشاد حولهم: واعتبار 
المترفين مجرمين مهما كانت مكانتهم . . . ! 

لقد كان الخليفة العباسى يموت - وربا زهقت روحه على آیدی حاشية - فما يتبعه 
إلى قبره آحد. أما أئمة الدين فإن سكان بغداد كلهم كانوا يتبعون جثمان أحدهم إذا 
مات . 


ونعود فنو کد آن هذا الفساد کان فی القشرة التی تتولی السلطت آما الامة نفسها فانها 


وقد خر جت العاصمة كلها ورا اھا حنيل » او النامن صلاة العصر آخر 
الوقت لاشتغال الا لوف المؤلفة بتشییم الجنازة التی ملك صاحبها القلوب . 


# أحوال الدعوة فى العهد العباسی الاخیر : 

وهی سلطان اخلافت. وذهبت مهابته . وقامت دویلات اسلامية کثيرة فی الشرق 
والغر ب تحكم تارة باسمه. وتارة تتحاهله او تعادیه . 

ولنذکر أنه قامت فى غرب العالم الاسلامی خلافة أموية قوية لم تعترف 
بالعباسيينء ومشت وحدها تخدم الاسلام بأسلوب الم یختلف فى مبادیه ولا نهایانه 
سس ۱ 

والحديث عن دولة الاسلام فى الأندلس له ذیول طوال» وذو شجون قابضة کتیبف 
لقد بدا الامیر الغریب عبدالرحمن الداعل رجل دولة موفور الدهاء والضای وظل 
السلمون غرب البحر الوسیط اعصارا وهم یرفعون لواء الاسلام» وزهت هنالك 
حضار ته » وآضاء منارها حتی بحر الشمال . 

TT‏ ل ی E‏ م ا يمس عن 
اتلد ات تشر کون ابص لام وما مو واف ای بر ع الي تكن رای من 
حياتهم ذكر القيم الأولىء وذكر الأجداد الكبار» والأسلاف الدعاة الرعاة. 


۳۸ 


فانفجرت آهواژهم براکین قضت علیهم قبل آن یقضی علیهم زحف الکائوليك 
التر بصین . . 

وقد لفتت القابهم انطنانة وحقائقهم الفارغة نظر التتبی فسخر منها!! لکن هل 
كانت هذه النقائص وفغا على الاندلس؟ كان الشرق الاسلامی والغرب الاسلامی 
سواء فی هذه الهازل . 

إنه فى بغداد نفسها كان اسم الخليفة یتضاءل آمام آسماء رجال آخرین استلبوه 
الحكمء وأملواا غلية ما یشاءون. 

وضربت الفوضى باطنابها فى أجهزة الدولة العلياء فلا عجب إذا تحرك أعداء 
الإسلام فى الداخل والخارج . وكالوا له ضربات شدادا ونالوا منه أسوأ منال. 

تحرك الصليبيون فى جحافل جرارة» وأوقعوا بالأمة الاسلامية هزائم نكراء وقد 
لامكب E‏ الخلافتين العباسية والفاطمية لم تبذلا جهداً يذكر فى مقاومة 
هذا العدوان وأن الشتات الذى حل بالدولة كان السبب الأوحد فى تلك الهزائم . ٠‏ 


ولم يقف الهجوم الصلیبی عند اخذ القدس والسجد الاقصی . بل ان البرتخالیین 
عن طريق الدراسات الحغرافية والحرأة النفسية عرفوا طريق رأس الرجاء الصالح والتفوا 
حول قارة إفريقية ليصلوا إلى جزيرة العرب من اطنوب. ويبنوا لهم حصوناً فى 
البحرین والحكومات الاسلامية نغط فی نومها. 

وقد حاول (ماجلان) - الکتشف الاوروبی الصلیبی - بعد ذلك أن يضع علّم 
المسيحية على الجزر التی بلغها جنوب شرق أسياء لولا أن آفرادا من السلمین منعوه 
وقتلوه - واخکومات الاسلاسية لا تدری قلب لا ولا کثیرا. عما براد للاسلدم 
A‏ 

اه ذهمول فاجع جعل الغفلة التامة تسیطر علی الاعصاب والافکار وعجزت 
EN‏ الدول الكثيرة - المنتمية إلى هذا الدين أن تدرك ما یشعل آعداژها أو ما 

ووضع القدر حدأ صارماً لهذا الاعتلال. فسقطت الخلافة العباسية تحت أقدام التتار 
فى منتصف القرن السابع . 

ولابد للباحث التصف من التفریق إن أجهزة الحكم هو سس مه انب فان 
العفن الذی ضرب فى القشرة نفسها لم يصل إلى اللباب . . 


۳۹ 


ظنت ال دو الدارس E‏ العباد وال هاد واولی الفقه والغيرة. 
وجماعات من التجار المقيمين E‏ ار للف اح TT‏ وک 
سيا اط ای كينا 

ولا كاد الدعوة ا الله 8 28 كل مسلمء و رسیم دثر ه الإسلام آمل لکل من 
ا الاسلام - مع الخلل 1 ف آسالیب اخکم - اتسعت آرجاژها 
ور اكت أعداد الداخلين اهام ی ۱ شر فا احزر الي :5 ل ن المحيطين 
الهادى وا 1 بسدى. اللآن بالغلبين لي استو عست ل شواطی د 
كمايق تون راق الف د لكو ]ميقا عانا و ستاو نج 

و تخلغلت الدعوة فی الهند والهند الصسينية والصین؛ کما ز حفت شمالا فوق القوقاز 
E‏ آوروبا الغربية جنوب فرنسا ومناطق من سويسراء وجمیع جزر البحر 
الابیض تقريبا بما فى ذلك صقلية وجنوب إيطاليا. 


۳ 
0 


* آمور لابد منها: 
a 1 7‏ 5 3 ۳ 3 3 2 ۲ 
والدعوة الاسلامية لتبلغ أهدافها تحتاج إلى آربعة آمور : 
ا E‏ أو بتعبير بل هاب المحام او ادر مه تقميد الدعاة 
NS 2 6‏ ى ا 
وتکمیم آفواه شیم قاد ات همع رتم 
اانا عرض الدعوة على الجماهير عرضا صحيحا 0 دوي الطباع السليمة بو لها 5 
ثالثأً : نشر الثقافة الإسلامية على نحو يرسخ مفاهيم الدعوة. ويخلطها بعالم 
البیئف ويضم الأجزاء الجديدة إلى جسم الأمة الإسلامية الكبيرة فلا يتميز 5-5 
زا 0 جهود وفتح من افاق ٠.‏ ومام من تمدم ۰ تناه 
وفق الط الا سلامی الر سوم!؟ 9 کا و د اك ر که الاسلامية آو 1 و ی 
ان الفلاح بر مق مررعده فيل الخصاد وبعذدهةء وللتجار و فعات کل عام أمام دفاتر هم 
پعرفون الریح واخسارة 


والداعية السلم پقدم للناس وحى الله ویتعرف على مدى ارتباطهم به وانتفاعهم 
مه . 

نعم . . إن الداعی ليس تاجرا یعرض سلعة فإذا أخذ ثمنها ذهب فى طریقه ‏ کلا. . 
إنه يعرض الدين ليؤاخى الداخلین فیه . وی زجهم بکیانیه الادی والأدبى. . 

وأدكر - وآنا آزور آوغندا - أن کبیراً لاحدی القبائل قال لی : لقد جاء‌نا آباژ کم بهذا 
الدین افلم جنتمونا به دا کنتم ستتر کوننا بعده؟ 

ما هذه القطيعة؟ ما يجيئنا من لدنکم دعاة ولا فقهاء ولا مدرسون!! 


وأذكر أننى شعرت بالخجل أو بالخزى وأنا استمع إلى هذا القول الصحیح . 

إن العمل » والمتابعة بعده هما سر النجاح . 

وذلك لا تقوم به إلا حكومات قائمة أو هيئات دائمة» والجهد الفردی هنا يعد نجاحه 
شذوذاً بل نحاحه يعيك |ذا قاومته مسسات رسمية آو شعبية مستقرة . 

وعلی أية حال فان الاسلام شرق وغرب فى آنحاء العالم مع استرخاء خلافته أيام 
الترف العباسی: وانقسام السلطة السياسية بین حکومات کثيرة ولکن السلمین فی كتير 
من الأقطار التی استجابت للدعوة لم یجدوا التابعة الواجبة الستمرة خصوصا 
الا ظر امع لاف هب عن دلات: 

من الناحية العلمية شيوع للبدع وا خرافات . 

وحاول آولئك السلمون الهملون التغلب على هذه العزلة السيئة فکان آلوف منهم 
پستمیتون فى آداء فريضة الحح . ويتجشمون السفر من الملايو وآندونیسیا وبقية الجزر 
الاسلامية - التی سمیت بعد بالفيليين . 

ذاك فى شرق العالم الاسلامی. أمافى غربه فان الوضع نفسه يتكررء فيجىء 
السلمون من داکار 3 ولاجوس. كما يجيئون من مدغشقر وزجبار . 

فهل استغل موغر الحج للم الشمل . ووصل ما امر الله به ان یوصل ؟ 

إن آعداء الاسلام است‌لوا هذا التفریط من السئولین عن الاسلام وسیره في آرض 
الله. ف ونوا علی الأماکن القصیية واقتطعوها» وضموهاالی عالّم التثلیث آو 
الا اد ۱۱ 


كانت جزائر الهند الشرقية وراء جاوة وسومطرة قد عمرت بالإسلام فوثب عليها 
الأسبان وغيرهم من المغامرين الأوروبيين ووضعوا عليها اسم فيليب الثانی ۰ وشرعوا 
فى تنصیرها؛ وظلوا یقومون بعملهم فى دأب واستغفال لجمهرة السلمین: حتی جاء 
هذا القرن ولم يبق إلا عشر الفیلبین فقط باقياً على دينه! ! 

ومستقبلهم ومستقبل الإسلام معهم هناك موكولان إلى السيف والثار . 

وقل ود ضعت خطة مشابهة للتضاء علی دین الشو ER‏ لجراي آندون نيسيا والخطة 
تكرار لمحو الإسلام من الأندلس» ثم محاولة محوه من جنوب آوروبا ودول البلقان. 

أى أن ما وضع من خطط يقوم على خطف الأطراف تمهيداً لضرب القلب نفسه. . 

ونحن ما تحمل العباسيين هذه النتانج البعيدة . وإنما نبحث عن العلة من نشأتها 

وعجز الخلافة فى بغداد عن نشر الدعوة» وحمايتهاء ورعاية الشعوب التى دخلت 
فيهاء وإمدادها بأسباب البقاء والنماء أعطى أعداء الاسلام فى أوروبا وآسيا فرصا ثمينة 

وقد انحلت اطتلافة العربية عن دویلات کثيرة وأجناس كتير وقهد الطریق لنلافة 
کبری من جنس آخر؛ من الترك . . 


تت ره 


۲ 


المصل الخامس 
مولد الخلافة التركية 


فى منتصف القرن السابع ماتت الدولة العباسية بعد حياة طويلة مليئة بالغفلة 
والتفريط . 

ETT‏ که وا ولا دس خی 
الشأن» ثم ظلت تتقلب فى مراتب القوة حتی آضحت - باسم الاسلام - الدولة الأولى 
فی العالم . 

والمسلمون لا يكترثون لاختلاف الجنس » فإن العقيدة yS‏ 
E‏ وقد ری السلمون من قبل عناصر تركية تقود اخلافة العباسية کما رآوا أمراء 
الا جقه وا ی ادو لرل و سن درل ون رای ومر ویبلون آحس البللاء 
فى الدفاع عن الا سلام . 

ولم يشعر العرب بضيق من هذه القيادات البعيدة عن جنسهم » بل عاونوها. 

ونحن نرید القاء نظرة فاحصة علی الا حوال التی اکنتفت السلمین عند سقوط 
العباسيين وبعد أيلولة الأمر إلى الترك لنعرف السر فى المنهج الذی سارت عليه الخلافة 
الجديدة مع الصليبية الغربية» وأثر ذلك فى الدعوة الإسلامية إلى اليوم . 

ظلت (آوروبا) قرنين من الزمان فى حرب عوان مع العالم الإسلامى؛ ومع أن هذه 
الحرب انتهت بتراجع الصليبية العالمية بعد ما لقيته من هزاتم» إلا أن التضحیات 
الفادحة التی قدمها السلمون ترکت فی نفوسهم ذکریات مرة. 

وكان يكن أن تتلاشی هذه الذکریات لولا أن الصليبية بقیت تحارب الاسلام وأمته 
سرا وعلناً فى جبهات جديدة نشیر إليها بایجاز . 
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١‏ - فى غرب البحر المتوسط كان الأوروبيون يعملون بدأب على محو الإسلام من 
الاتدلس» وقد مضوا فی هذا الطریق الی نهایته و حققوا علی مر الابام بغيتهی ولاشك 
آن تفرق السلمین فی الأندلس واقبالهم على فنون الترف کانا الاساس الاول لذهاب 
ریحهم» وغلب الصلیبیین علیهم . 

وقد سقط الحكم الاسلامی فى هذه الارض بعد سقوط الشعاثر والاداب » و التقالید 
الاسلامية فى ظل أمراء لم یکونوا لله علاتف. بل کانوا فى الأرض طوائف : ۲ فلولا 
كان من القرون من قبلکم آولو بقية ينهون عن الفساد فى الارض الا قليلاً من آنجینا منهم 
واتبع الذین ظلموا ما آترفوا فيه و کانوا مجرمین ‏ ۲ . 

وقد قام الصلیبیون بحرب إبادة عامة عقب انتصارهم لم تدع للدين وأهله آثرً من 
حتاو .! 

۲ - أما فى الشرق الاسلامی فقد قام الصلیبیون بعمل مزدوج. فقد کاتبوا التتار 
وأغروهم بالهجوم على العالّم الاسلامی. واهتبل آولنك آول فرصة فانساحوا من 
بلادهم إلى قلب الأمة الاسلامية ودمروا الدن العظام و سقطوا دولة اخلافة كما 
ذکرنا وکانت الخسائر المادية تبلغ أحيانا ۸۸۰ فى المدن والقری التی بجتاحونها . 

آما العمل الآخر فقد كانت الصليبية الغربية على علاقات وثيقة بالنصاری الذین 
يعيشون بين ظهرانی المسلمين . 

وقد رحب هؤلاء النصارى بالفاغ العتدی واستقبلوه فى بغداد وغيرها بالبشر 
والترحیب. وأشهروا الشماتة بالمسلمين المهزومين» وأهانوا مساجدهم وكان هذا 
المسلك بالغ الخسة لأن المسلمين بان سطوتهم لم يسيئوا إلى مخالفيهم فى الدين. وقد 
تركت الهزائم والخيانات آثاراً مظلمة فى آفندة الجماهير . 

وأشعرت المسلمين - حكاماً ومحكومين - أن أوروبا تريد الإإجهاز علیهم. وأن 
الصليبية برغم تراجعها آمام صلاح الدين لاتزال تفكر تفكيرا كله ضغائن وعدوان . 

[ن هذا یفسر لنا: لماذا انطلق حکام الدولة العثمانية إلى شرق آوروبا: و 
جیوشهم فى الاناضول تحت راية التوحید وزحفوا غربا لا هم لهم الا ضرب الصليبية 
فی ع دارها » والثار نا امات الاسلام والسلمین من شرها . 
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ای عار امد a‏ اي مرا > حكم نحو ربع قرن وشن 
احرب علی عدوه فاحرز انتصار ات باهرة کان آخرها الاستیلاء علی مدينة (بروس) 
التی جاءه نبا فتحها وهو بحتضر . فأمر بتحویل کت سح وا نش را 
اك هذا السجد فى ضریح خاص . 


وكر مغرفت ان هد E‏ فضه الفقه الإسلامى. ولكن الشعور الغالب يومنذ 
كان عا له ة بالمثل : وماد E‏ اک ت ن: فلا صرح من 


مجازاتهم ثل ما فعلوا!! 

ال لت مین بعل سقه ط الخلافة العباسية سبعين ۲ 
yS‏ 
الله سب هن ٠‏ كانت مدأفعهم الصاء تا E‏ 
إلى مسافة مب وهو آمر 2 ذلك العصر E‏ 

ل ياه ا 0 الجبهة نفسها اله ا 
منتصف القرن الاو ول و مات من ابطالهم سمرت ار وظا ل قبره ه على مشارف 
المدينة الا تن تمانبة ون ۹ لت جو ت للحصار الما وانصرف العرب يائسىن 
تار کین شهداءهم الأواثل شاحصایدل علی الطریق » حتی جاء هو لا الأترالة فالا 
الرسالة على بل رجل معر وف بالصلاح والتقی والرغية فى اخیاد. هو محمد الثانی 
E‏ محمد الفاح 

وا تا شب ی أمر محمد الفا ببناء مسجد عند قبره يتم فيه تتويج 
سلاطين آل عثمان 3 ويتسلمون فيه سيف السلطان توا الشف الاو للدو لذ. 

ید بای دی وك ی تمع ع الفقه الإسلامى - E‏ ا مص بعلن 
عاطفته فامر بتحويا مر تن 
A‏ ر أداء شعاء بر هم الدينية بساثر الکنائس اه رف ۰ تا رجل وان انشای 
قلیلا مع مبداً المعاملة بالمثل الع دع م غلبته فاحترم حرية الشدین ۰ وترك 
5006 لمن ان ع ات سیر لاه السو ار وی 

E‏ كرك أ عباط لدولة ال اه مه تیه اسستس ات ی القاومةه واخذ یر 


بجنوده فى حصونهم يحضهم على الاستبسال فى التعال. وهيهات . فقد كان على 


۶ ۵ 


رجاله أن يدفعوا ثمن أخطاء كثيرة ارتكبها الصليبيون فى أقطار كثيرة» فتم فتح المدينة 
وخ افيه ال (اسلاسول) از (اسامیول )ای (دار السام 

یقول أحد المؤرخين الانجلیز : كان محمد الفاح من شعبه الطواع الذی تدرب على 
احتمال كل الشاق عدا التفکیر فى المستقبل » ومن جيشه الحترف التمرس باخروب ‏ 
وه تن ماه ییوس ساي اا ملي ذلا شاي لي امس 
وكان دوی الدافع العثمانية بهدر على شواطىء بات ود نی ود 
وعند وفاة محمد الفاح - آواخر القرن التاسم الهجری - كانت دولته تشمل آسیا 
الضفری ویلاد البونان و اغلب دول البلقان؛ بل كان العئمانیون قد وضعوا آقدامهم 
على جانبی بحر الأدرياتيك» أى أن ایطالیا كانت فى مهب نفوذهم . 

لذن حفی السلهون الا تر الک - حتى عهد محمد الفاح - ما عجز الخلفاء الع ميرت 
عن تحقيقه» ان الصليبية العالية جحت فى اقتحام الحدود الإسلامية أيام العباسیین. 
وغزت المسلمين فى رار هم وفكرت فى بلوغ المدينة المنورة نفسها 

كان الحكم العربى قد ترهل» وأدركه الكلال وأقعده الترف والتنعم عن فعل شىء 
E‏ 

فلما نهض السلمون التراك بالعبء حولوا الدفاع الفاشل الى هجوم ناجح 
وأعانتهم بداوتهم وفروسیتهم على تأدیب الصليبيين وشغلهم بانفسهم عدة فرود . 


Sz N كاه‎ 
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# الأتراك والعرب والدعوة الاسلامية: 

إلا أنه فى غضون القرن العاشر طرأ على العسكرية التركية تغير كبير ۰ لقد كانت 
اس ی ها 
ال yy‏ سس خر و 
العرب فى مصر والشام» وكان النصر حلیقه : وسارعت جزيرة العرب إلى الصلح معه. 


ولم ينته هذا القرن حتى كانت الأمة الإسلامية تقريباً ی اوه لتر كا رسيي 
تعليماتها من (إستامبول) . 
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E SS 
e وال‎ e و‎ eT 
الاسلامية الونقة عربية الااصول‎ 

وبدیه آن العروبة التی نو کدها لیست عروبة اعلد وا الدم. إنها عروبة اللغة فلو أن 
ا ا ل ا ل ل 

_- سلّمت E E‏ لرجال ا برزوا فى علوم الدين 
واللغة. وزوت فيادها عن عرب قصروا فى هذه الميادين . 

إن العبادة الفردية مکنة ری إنسان و فى حدود مواهبه الخاصة. أماالقيادة اجماسهية 
فما یحسنها إلا عربی آو متعرب اتصل بالقرآن ونبه اد ور با الکبار . 


والأخذ عن القرآن والسئة درجة سنية لا يطبقها کل عربی أو متعرب. بل یرشح لها 
الاعلام السابقون. . 


ولیس هذا الحكم خاصاً بقيادة الأمة فى مجالی الأدب والعلم: بل هو شامل 
تجالات السياسة واطحکم. ولذلك قلنا: إن العرب هم دماغ الاسلام وقلبه. وقد كان 
مامه ب قرروا قيادة العالم الاسلامی آجمع - أن یتعربوا ویقدموا || لعربية علی 
ا CR‏ ور ویشارکوافی کل شان: 

الذى حدث غير ذلك فقد تعصب الترك للغتهم , وجنسهم» ولا كان الإسلام 
دق نتروارت لا IMS‏ الحكم والامت 
وبين الحكم ومصادر العقيدة والشریعة» ظلت تعمق على مر الأيام فانتشر ۱ 
مخزیا واعذت الامة الاسلامية تتقهقر دون مکانتها احضارية خطوة حطو خطوة. ولم 
يزدها مر الایام إلا عجرا إنسانياً مؤسفاً . 

إن للعوة العسکرية - فی نظن الاسلا م - وظيفة محلادة؛ هى كسر العده وان ومنع 
الفتنت فاذا خلت التربة من العوائق آمک: ن الزرع وارتقب امحصاد . 

والصحابة الاولون عندما قاو الروم والشرس؛ و فكوا !سار الشعوب العانية فی 
سجونهم و لي وعه ولغته ‏ فلم 
مو ا ال ی کایی اس امسر اسان رو م ی بن لا 
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اداه إلبه. . ثم شرعتا هما الأخريان تعرضان تعاليمه على الآخرين وتجاهدان 
آما الاتر اك تا اس کات ی اي ا یف ترا سل 
الإسلام فى الا رضین التى فتحوهاء بل نظر الیهم وإلى الدین الذی اعتنقوه نظرة 
عندمارد ا احزية إلى نصاری حمص عجبوا من تصرف هدا اخاکم الحديد 
فهملم يعهدوا الحکام الروم إللانهاب أموال. أما آن يأخذ العرب اخزية لحماية اهل 
البلد . فاذا رأوا آنغسهم عاجزين ردوا المال إلى ذویه. فهذا تصرف ربانيين اطهار . . !! 


إن هذا التصرف غوذج للشتح العربی الذی نشر الاسلام فی الافاق وغرسه فی 
اما السبلطان سلیم الار ل ففد آباخ القاهرء ثلانة یام خنو ده ما آبعد الشقهة بین 
ات ا 
ولا نرید أن نجور فى حکمنا على الخلافة التركية لتصرف نزق أو مسلك أحمق! 
فان الأتراك کانوا شعباً مسلما - وان نقصته سعة العلم - وباسم الاسلام وحده التفت 
حولهم رف المسلمين. وقائلت معهم 5 وفراحت لا تتصار هم : وبکت لانکسارهم . 


ما عرفوه من تعاليم ال سللام طبقه ه بحماس مي ن واما صادق 0 ار ضاء الله 
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6 سې لك .ء.. 


لقد ظل الآتراك على لختهم وصبغتهم الجنسية. ولكنهم تشبثوا بالإسلام تشبتا 
شديدا فى حياتيهم الخاصة والعامة. فبنوا فى عاصمتهم ومدائنهم أضخم الساجد 
و طیعوا الألوف المؤلفة من المصاحف . وجعلوا الدين هو الطاقة الروحية التى تدفع 
ال لاطا هم بوود آنهم ا لاود لت ان کر 
احهاد ومقاومة الکفر . 

وبدیه أن یکون الاسلام الدین الرسمی للدولة» و آن تکون له هيئة علمية مسموعة 
الکلمة. مر موقة المكانة. وكان شيخ الاسلام فی الاستانة آعلی مکانة من رئیس الوزراء 
وله وحده تخضع الهيئات التشريعية واد ىة . : 

4 کات الوط ا اه و Dy‏ شب ير EEE‏ 


۸ 


وه اعشيق وا تیلب سای ماما امه E‏ فى | العاف م و 
۳ حلر ق ال هسر فين NS‏ منتشره بر اماي 3 ی عن ذلك نا (التكايا) و وجود 


سب 


وجاءت عصور على السلهین الاتراك وغیر الاتراك کانت کتل العو ام تعخضم فیها 
ف 6 ۳ 398 نو 2 ری أو ج on‏ 


ا 8 0 و 1 ۱ 0 3 . ١‏ 
a E‏ ال ۹ ا لح نز حال الله لد د بح لك ود دك E‏ 
بت ا 5 لد 1 تک 1 ۱ 


ه 


3 


صاعاطفة دينبة هاثلة د A‏ اورو 


وروعتها. ومکنت رجلا کالساطان 0 ی دک داخل 


و أخق ان العسكرية التر کید كانت ور 


ا 


/ 3 0-3 ۱ ۲ 3 3 3 5 3 3 
نس ۰ الاوروسون العرب. وض و حهم اده وراوا انفسهم و جها لو جد أمام 
كو لحا تا بر موی اد لمحيو حر مين ها رفي لسر شيا 

كدان ا سس نرت العا وا عا 

ویجزء الم رخو ا ن ظهور اخلافة الت ا ی ز حقت 
ا 0 من حملات أخرى لمحو العروية eT‏ 

نعم . . لقد تأعرت هذه املات الصليبية من القرن العاشر الی القرن ! 
الهجری 3 وحلال شام ا | ر بعك جرت 2 3 کت بال 

واٍذا کان الاتراك قد سیطروا علی العالمین العربی والاسلامی خلال القرن العاشر 
فان قوتهم العسکرية بقیت علی تألفها فرناً آخر کان البحر الاحمر والابیض والاسود 
خلاله بحیرات اسلامية تقريبا. 

ثم بدأت جر راثيم | ارت تعمل عملها في ی الکیان الإسلامى تلد الا جهزة الر سم 
و السعية على سو اء : 

کان اعتلال الذوله العشمانية مکشوفا را عداتها. لآن تشاطیها السیاسی والعسکری 
تشعبا فی جبهات عدیدة» شملا اغلب القارات فکیف یخفی ما آصابهاس غيم ؟ 
لذلك سمیت حكومة الرجل ال بض . . وقد ظل الرجا الریض پغالب الوت قزنین 
۳ بر ا 

7 5-5 و و کا مب ا 
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* الدعوة الإسلامية فى العهد التركى الآخير: 

- من القرن العاشر إلى الثالث عشر لم يظهر فى العالم الإسلامى عالم مفكر. 
TS‏ ته ال 00 . كان 
90 

م و الخرافات وافیالات السقیمة» وتحول الاسلام إلى رسوم 
ميته واحاديت ولهية و مو ضوع 8 رت یو رز الشركة إطل واو و انلس ات 
اس وه ال التصوة ف الجاهل هذا كله إذ إن طرقه دخلت كل مدينة نة . 
و الشعو و فرب 

۳- من الناحية اللي العامة ترقت الركب الإسلامى فى مکانه: لايدرى وراء 
حدوده شيئاً بينما العالم يفور ويمور بحرکات وفلسفات جديدة غيرت نظم الحكم. 
وی یر نش الشاراكة و الست روود رويد كرف کر هن افو وال عون 
و آسراره وئستغله فی تجدید حیاتها وأسلحتها. 

o TS 
وربا فتل‎ ٠ E وضم الیها حدیدا من اخبروت والاستعلاء ادون نظن ال دين‎ 
. السلطان جمیع إخوته حتی لا ینازعوه السلطة‎ 

ل الس 2[ 
اسر 5 والحاق ls‏ 

ومع اه میس انر ناي 0 وی تاه اناوت ارم رامد 
الوك لوا تي ال لعا كن فلا رات E‏ که سس ای ی ا 
لإصلاح العقائد والعبادات ومحو ما شابها من زيغ وانحراف قاومتها الدولة بالسيف 
حتى أجهزت عليها. . نعنى حركة الإصلاح التى قام بها محمد بن عبدالوهاب فى 
جزيرة العرب . 

أما الأزهر . . فقد تفوقعت فيه علوم الدين واللغة العربية» كماتدخل السلحفاة 
جسمها داخل ظهرها الصلب. وتبقى مكانها دون حراك. 

ال احهالة العامة کانت سمة ظاهرة فى الا حوال الإسلامية. ولم یکن هناك ما 
ل ا وهی دعوات لم 


وقبل أن تستسلم الخلافة العثمانية للموت أدركتها صحوة يائسة. فقدولى الأمر 
السلطان عبد ا لحميد : وهو من أذكى وأقدر الخلفاء الأتراك» حاول الرجل أن يشد 
لا عقاف امعد ذاه رومن الا مه روا ع . افاستهان يد عي ال 
الافغانی على إحياء الجامعة الإسلامية؛ ورد المسلمين إلى مصادر قوتهم الأولى . 

ووقف بصلابة أمام أطماع الصليبية العالية التی استعدت لاقتسام تر کة الرجل 
ار 

ورفض بشمم واعتزاز تحرك الصهيونية العالمية نحو فلسطين» وعف عن المال 
الكثير الذی عرض عليه ليدع هذا القطر العربى . 

ومع يقظة هذا الخليفة ونشاطه وجَلّده إلا أن سنن الله فى الام المفرطة لابد أن تتم » 
إن العالم الاسلامی بقیادته الت رکية لم یکن یدری من دین الله ولا من دنیا الناس ما 

ویجب أن نرمق ما حدث وراء دار الاسلام لنعرف ما وقع هنالك من تغير هائل . . ! 

وقد انحدرت إلى آرضها كل الثقافات الانسانية التى احتضنها الاسلام وهذبهاء 
وتماهاء وأضاف إليها من عنده ما جعلها مناراً للعقل الغربى المتحرك ينشد الحياة . . 

واليقظة الأوروبية احتقرت المسيحية وكهانتها ورجالهاء ولكنها لم تحترم الاسلام 
ولم تشعر بأية رغبة فى اعتناقه . . 

ولهذا الوتف آسباب شتی بعضها یعود إلى السلمین وقيادتهم الثقافية والسیاسية . 

ولیس الوقف هنا للشرح والعاتبة: الهم أن الصحو الأوروبى آقصی المسيحية فى 
الداخل ‏ وآبعدها عن العلم والحكم والاقتصاد وسائر الساحات الجادة. . 

ولکنه استغلها فى تمهيد الأقطار التی اکتشفها فى آمریکا وأستراليا وافريقية» كما استغلها 
فى الهجوم على الارض الإسلامية > واستتناف الصراع الطویل بين السيحية والاسلام . . !! 

والهجوم الأوروبى الجديد يسانده ذکاء وعلم وسبق فى كل شیء. . ویسانده قبل 
ذلك كله ما شرحناه آنفاً من تأخر شامل » لف السلمین كلهم فى قصوره وعجزه . . !۱ 


لم یکن السلمون آهلاً لعون الله بعد ما جهلوا دینه؛ وفرطوا فی لباب » ولم یکن 


اه 


و ا ا و د ارس تسش ای E‏ 
حك من الموامرات ما یبلغه هدفه بأقل اخسائر . 

وقد استطاع حلال القرن الثالث عشر آن یخطف من الدولة العثمانية مصر وتونس ‏ 
وآن یوقم بها هزائم عسكرية جسيمة فى البلقان . . وأن یحتضن تيقظ اليهود لاقامة 
|سرانیل علی انقاض فلسطن. . 

و سان ی كس یا مر سای و ها ان رت 
الاستعماری. وقرر تشجیع انقلاب عسکری ضد حر الذی فرر الصمود. 

وعزل الخليفة. و د والترقى. وهم شاك مشئوم جاهل 
دعى . ولا يعنينا هنا آن تعرف من آعانهم: ولاكيف وصلواء وهل هم خونة مرتدود 
أم أغرار متطاولون؟؟ 

إن الانقلابات العسكرية فى العالّم الإسلامى خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر تحتاج إلى تأليف دقيقة صريحة. لآن ما نتج عنها حقق لأعداء الإسلام فوق ما 
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وهذا الانقلاب الول جر علی الترك آنفسهم وعلی اخلافة كلها کوارث وصلت 
بها إلى حافة الهاوية. . 

أحس العرب أن الحكام الجدد يبيتون الشر لهم وللإسلام فتململوا فى بلادهم . . 
بكس لدم ويشجعونه على التمرد: ويعدونه» فوثق فيهم ببلاهة غریبه ‏ وأعلن ثورة 
عربية على الدولة. وهی فى حرب حياة أو موت مع الحلفاء بقيادة الإنجليز. . . !! 

هر ای لي ار هرت ری TT‏ 

وفی النشور الذی آذاعه اللك حسین عشرة آسباب للثورة التی آعلنها نوجزها فیما يلي : 

١‏ - جعل العسکریون الخليفة صورة: وقاموات بتعیین شيخ الإسلام . ورئیس الوزراء 

۲ - تلاعمو| بأموال الدولف و أئقلوها بالقروض لاحي . 

۳ - دخلوا فى حروب كثيرة لم یجنوا منها إلا الهزائم واستغلوا حالة اخرب 
لضرب مخالفیهم فى الرأى وإلحاق الأذى بهم . 


o۲ 


5500-0 00 اون شيرف او وزيا 
و البو سنةء + اله سك واحتلال ا E r‏ 

د - آثاروا الأحقاد الجنسية» وأو فعوا ماسی شنيعة بالعناصر التی رفضت سياسة 
تتریلف الدولف والتی قاومت النزعة الطورانية . 

1 - محاوله قتل اللة العربية وحقیر مکانتها. وجعل التر كية لغة الدولة الرسمية 
ولغة التعلیم فى أنحاء الدولة . 


۷ ترت افو ی مان ار وتهدد قوافل ا حجیج» وتستولی علی آموالهم 
ات 
0 


- إعلان الأحكام العرفية أثناء الحروب واستغلال هذه الأحكام لإرهاب العرب 

ا را ل ا هر 
أسماءهم . 

۰ - مصادرة متلکات الزعماء العرب وتعريض النساء والاطفال للجوع والفتنة. 

وقد یکت الك حسين صادق ا فى کل ماذكر ا اي اه 

آما كان يعلم أن الإنجليز دخلوا مصن و هی وعد اطاةة زاو ولم 
يصدقوا فى واحد منها؟ 

إن الإنجليز الذين كانوا يكاتبون الشريف الخدوع» ويعدونه بملك عربى واسع 
يشمل سوريا والحجاز كانوا فى الوقت نفسه يكاتبون اليهود ويعدونهم بفلسطين. وقد 
كذبوا مع العرب وصدقوا مع اليهود . 

لقد نجحت أوروبا الجديدة فى الوصول بضباط الاتحاد والترقى إلى الحكم ليظلموا 
العرب. ويغرسوا فى قلوبهم الضغائن . 

ونححت أوروبا الجديدة فى إغراء العرب - بقيادة اللك حسين - کی يطعنوا الترك 
فى ظهورهم ويجروا عليهم هزيمة يفقدون فيها كل شىء . 

ودخل الأوربيون (إسلامبول) وأمست حاضرة الخلافة تحت أقدامهم . 


or 


ET‏ ات کار ای ل انرا اس مي شدي رسيي 
دنت از سرت اه ها هي الى مدن ب هن ای کیت 

ومع هذا البلاء فإن الجيش الترکی تراجم إلى الأناضول وأخذ يعيد تنظیم صفوفه 
برام اقال ا مر يوا ارم الکو یش 

وانهال التآییدان الادی والادیی من آنساء :الال الاسلامی للجیش الذی 
استثناف الکفاح » والذی أحرز فعلاً بعض الانتصارات الحلية على الیونانیین الشتر كين 
مع امحلفاء فى ضرب الأتراك. وکان الجيش بقيادة مصطفی کمال. وبدا كأن احظ شرع 
یتسم له وآنشد شوقی قصیدته الشهورة : 

الله أكبر کم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ماذا تفعل الصليبية فى ملاقاة هذا العبء الحديد؟ اتصلت بمصطفى كمال وآخبرته آنها 
على استعداد لترك البلاد له على شريطة أن يترك الاسلام واخلافة» ویقطع کل صلة بين 
تركيا والعالم الاسلامي . . وقبل (الغازی) هذه الردة العروضة عليه؛ وقرر أن ينشىء 
تركيا الحديثة؛ دولة طلقت الاسلام والعرب. والخلافة > وکل معالم التاریخ القديم . 

ولکن كيف يتم هذا؟ بانقلاب عسکری یجهز به مصطفی كمال على أنصار الاسلام 
امین ۱۱ 

وشرعت الرقاب تطیر والومنون پنهزمون والدنیا تتغیر» والدولة التی اصطبغت 
بالاسلام ستة قرون» تتحول إلى دوبلة بائسة يعرف العالّم أن نظامها مقطوع الصلة 
بالاسلام» وکل ما هت لیه . . 

صحیح أن الشعب الترکی بقی على ولائه لواريثه الدينية ۱ 
الأيام کی یحیا فى ظل الإسلام . 

ثری کم تستغرق هذه العودة» ومتی تحين؟ 

آما الأمة الاسلامية فقد أحست بالیتم الروحی والسیاسی بعد انتهاء هذه الخلافة 
لكر مدي انتظم عشرات الشعوب: وأحس السلم على شاطىء 
الهندی آو الأطلسی آو فی وادی النیل» آنه غریب متوحش فی هذه الدنیا. 

وعلیه آن یلشمس ولاء جنیدا له پربطه بای شیء الا بالاسلام . ۰ . اذ ان آوروبا 
ترفض هذا الولاء. 


بای ماد لد 
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الفصل السادس 
اسباب انهيارا لحضارة اللإسلاميه 


فى غضون القرنین الثالث عشر والرابع عشر للهجرة كان الوجود الاسلامی یعانی 
من علل مبرحة . كان الرجل المريض - كما سموه - يترنح وهو يسير ببطء نحو 
مصيره » حاول نفر من المصلحين أن يعطوه ه حقناً جدد حياته پید أن جهودهم ضاعت 
ا 

سقطت الدولة الاسلامية سقوطا مروعاً. وظهر جلیاً آن الانهیارات الداخلية هی 
لتی لت بهذ کک 
lS TTT‏ 
المنافل. 
التمت ليه كدو جياه للع الهم 

عمو و و إلا بالاسلام وحده وبالو لاء له والتطيق اطحسن لتعالیمه . 

sS‏ لت مر ی 
معجبة. ولا يجوز أن نخجل من إحصاء عیوبنا إذا كنا نريد الشفاء الریح والرضاء 
ارف 

ويمكن أن نقول إجمالاً: إنه كان هناك قصور فى فهم الإسلام شمل عدداً من 


لت 


المغاهيم والقضاياء كما كان هناك تقصير متعمد بإضاعة تعاليم صريحة والخرو 

ل ل 0 ل ل 
ا 000 د" 
ا ll TT‏ 
ويحرص عليه » ويتوسل با أمكن لیبلخه . 

هناك نتن یتعشقون الصدارة کی یفرضوا ذواتهم علی الجتمع: آقلهم يلك 

والأم السعيدة هی التی تمنح قيادها من يقلق لتحمل السئولية. ومن ماتت فى نفسه 
غرائز الاثرة والاستعلاء . 

والغریب أن التاریخ ماديا N E‏ ال نم 
بالحكم نهمته إلى السلطة والترف . 

والویل لأمة یتولی آمرها شرارها وتتمرد على قوله تعالی : # إن الله يأمركم أن تودوا 
الأمانات إلى أهلها# (۱) . 

نت و التقصی د فلودا ن الاجتماعى فهاك 

فى الستّن الصحاح عن عبدالله بن عمر آن رسول الله مال :( ۷ عنعوا 

SS 
. فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب» وقاطعه طوال حياته‎ 

والغریب آن الامة خلال القرون التأخرة تبعت الابن العاقی» وغضت الطرف عن 
ای N‏ 


فتقرر حرمان النساء من دخول الساجد للصلوات الجامعة » ولسماع الخطب والدر وس . 





ی 


5ه 


O‏ ان كي ل سيا رطقي ات اك 
ال اک ی اه سکع ماده ETT EE‏ 
و ضیق ! 

مه در ی LGD‏ رنه ور 

ولايزال منع ن ره ت ر ابلغ ضر 
بالاسرة السلمف وارتباطها بالعبادات الفر رة. 

ولنعط كدلك مادج عاحلة للقصور الدينى عنك بعص الناس ۱ 

E CS‏ اندي ا كاحي و تست ورف بت هده 
o‏ اعفان قير اباط تير قر نادي ملسا 


۳ ی تسا 


الشه كة كحضرة الفا - یقصد السلطان محمد الفا - وتو جهون احتر امکم لشخص 

7 2 مت ا مت مرب من ی تس 
خيالى موهوم اسمه اخضر . 5 O?‏ 

ال م ا ري ل د ا ل حا 
ومع ذلم فان أعدادا من المتصوفة تتعصب لها وتجادل دونها کانها من معالم الدین وهی 
- كما تری - من أسباب مروق بعض التمردین . 

وحدث مر مظاهر التصور الدینی - آن استقدم بعضی العلماء لبقر وا البخاری فی 
ی تا مین ات یی یا لسکا ی تیا فا زار تشر 
پسیر بالبخار لا بالیخاری! 

ومن الا حداث الحديرة بالنظر أن أحمد عرابی باشا آفام مع رجاله قبیل موقعة التل 
الكش حمل د كر ر دینبی بالتعبیر الصریح - کی ينصره الله علی الا حلیز ا 
النتيجة أن انهزم بعد معركة استغرقت ثلث الساعة. . . 


كان التصور الدينى أن تلاوة الأورادء من الكتاب» أو السنة أو تاليف المشايخ تصنع 


ند 


العجاتب وقد صنعت فعلاً صدعاً ال فی تاریخ کبیر | 


لد هه ارم هت يي و لس تا یا لاد هی دا یی اف انا 
الااسلامية کی نعرف مانال منا فی الاضی حتی تتجنبه فی بو هنا و غدنا. 

الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبةء هل هذه الشعب مرکوم بعضها 
فوق البعض كيفما اتفق؟ هل هى کسلع اشتراها شخص من السوق ثم وضعها فى 


5۷ 


حقيبته كيفما تيسر؟ لا. . . إنها شعب متفاوتة الخطر والقيمة؛ ولكل منها وضع عتيد 

والشبکة التی تکون شعب اياك کلها تغبه اارطة ال وضو عة للجهاز العامل فی 
اد اس ارات ده یلسانت هناك مدیرون» وهناك مساعدون» وهناك 
له وهناك مراقبون» وبين هذه وتلك علاقات مرسومه ونظم إرسال وا یتست 
وتلفيد وإنتاج . 

TT‏ با رات ابا بلطم سا هک راطارات 
وقيادة ووقود وکوابح ومصابیح وکراسی وغیر دلك » وکل منها له وظیفته وقيمته . 

ومنذ بدأت الشقافة الاسلامية والإيمان آرکان ونوافل» وأصول وفروع» وآعمال 
الأجزاء كما تمتد الأورام الخبيثة على حساب بقية الخلايا فيهلك الجسم كله . 

وقد كان الخوارج أول من أصيب بهذا القصور العقلى أو بهذا الخلل الفقهى . قاتلوا 
علياً أو يتبرأ من التحكيم » وقاتلوا عمر بن عبدالعزيز أو يلعن آباءه ملوك أمية . 

لس د لس سس 


پشرح سير نه . . ملب بعد ةوسا مارأيك؟ قلت سا لكاب . 


TT‏ كرفا lT‏ ۳ ی 

و yS SS‏ 
العبث والجون فلا . . فانطلق یشیم عنی آنی متحلل آسمع اخرام . 

کلا الشسخصین آم بشیء حسبه الدین كله فهو یحاکم الاأشخاص والاوضاع ال 


و حله , 
ب 


ممه 


وهذا التورم الذى يصيب جانباً دیا معيناً هو السر وراء فقهاء لهم فكر اقب 
وليست لهم قلوب العابدین ؛ ومتصوفين لهم مشاعر ملتاعة وليست لهم عقول الفتهاء . 

وهو السر وراء محذئین یحفظون النصوص ولا یضعونها مواضعها ولا یجیدون 
الااستشاط منها. 

OT‏ لحا ول ی سس 

وهو السر وراء حكام يعملون حسب المواصفات المقررة - رعاة للجماهير - وباعهم 
فى تقوى الله قصير» وعامة يعكفون على العبادات الفردية» فإذا بلغ الأمر النصح 
والزجر والأمر والنهى والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل . 

و هو السر وراء أناس یتقنون مراسم العبادة ولا یفرطون ذرة فى صور الطاعات 
الواردة. ومع ذلك لا يعون من سي ا وك E ET E‏ 

الصلاة تورث النظام والتظافة. وهم فوضى شعئون. 


اي ل ل 
الماك ومد ها يه 
سیول 


إن الدعوة الا سلامية تحصد الشو ك من آناس قلیلی القمه فلي O‏ 
بعقولهم الكليلة فیسیتون ولایحسنون . 

ار ا ا ل E GG‏ 
مایم ای نش ی رس : ا - من 

هل هذا آداب الإسلام فى الطعام؟ 

ا ی زر ای واقفا ليتبع 

0 TS 

ثم إن الدعوة إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما كانت مهمة عند 
آصحابها» وال كن علی الأرض او بالایدی مساألة عادية ولیست عبادیف ومن السماجة 
عرض ال سلام من خلالها . 


9۹ 


ووضع النقات عا و چه ال اة آمر تنأ وله الأخذ والرد. ولا يسوغ بحال تشدعه عند 
تا ۷ 
عرض دين الله على عباد الله . 


و تلاو هذا المديت الذی رواه البخاری فی اسلوت عرضی الرسالة الاسلامیه کما 
E NET‏ 0 تاعاس فك eS‏ کک 


ا ل ات الت يضرك؟ قال : با آم 
ا u‏ فاص ای فا هی اال لعلى 0 سا اد 
Cg‏ بر مت یهار ا َك ول مانزل منه سورة مر ا 
فنهنااذ 5 اله والنات حتی إدااثات د نل الحلال والحرامء ولو نز ل 
ا و E‏ الم ا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدأء لقد نزل بمكة على محمد جه وانی لحارية آلعب : #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر4 ''! وما نزلت سورتا البقرة والنساء | 2ل ا ياد 
اليك نا الا مام وا بو 


ر 


0 ای ون اه وف( لهم ولا دراية . يسيتون إلى هذا الدين ولا 
ات وفيهم من زج قصوره بالاستعلاء ولز الآخرين . 

و فد عر مدا هد ی نی ين تس ی ار سره ديا 
جهاته الاریم بلحبة فی و حه ال جل و نقاب على وجه الر اة ور فض اج تور 
ھر E EE‏ 3 5-2 00 


د ا ۶۲۰ ا 
۲ 


e 2 ۲ 1 ۱ E 7 6‏ سر | و 
هک ؛ 2ص لي 40 وس هلواثي مئاسبات شر یغه ويخكلمات لصيعة . 


۵ 
2 ا 5 ل ۳ 


ولا آرید تقریر حکم معین فی آشیاه هده الاموز» هار ان عدي فد عاد : 0 


شا تا ها درو لته ی ی هر سار جرا لاهن علي 
قضاء على الإسلام وتمزيقا لامته . . 


مد ی مد 
0 


۲ - الثقافة الإسلامية و فى طور ها القاتم تحمل EL‏ بو ون الماضية عا فيها من قوة 
وضعف. واستقامة وعوج. وأخلاطا لا حصر لها من ا ا 
التمحیص ۰ . وتفرض ا ا و لطس :۱ 

هناك ملاحظات صادقة على هده ا الثقافة الموروثة. ا ات 
yT‏ 


2 





E رمقلا)١(‎ 


لا السو دناه سا ورا: الادة مر ض ل آصاب السلمین ولوی «سیر تهم العلمية ليا 
ولت رلا ل ات المحكمة هى أم الکتاب ومناط التكاليف الاعتشادية 
مامت را كيف سس پا ایا ان سا ار ی 
وعالم القضاء و التشریم . آن پعتمدوا على هذه ۱ و جدها. . 0 


فی اخدیت عن ۳ فاا محا ل للعتا ل فى بعحثه . 


ان الع الیشری عجر من ان یفقه حقيقة الرو وح بان جنییه ‏ « بل اعجز ب أن و 
e‏ إلى طاقة و خلایا . 


رن لمیر اديت ی را , هذه البحوث العقيمة كان لمان 
وخیم فى تعجيز 3 لعشا ۰۰ البحوت الادية وا حسان الا ماد 3 و هدا 


الا ها تاو ستيان له لد سر بالنظ و م ودام هندا النظر E‏ 
حسن الإيمان وجمیل النفعد. 


ا عمل يؤد ر الواقع علي ET‏ 


ا حر كه اللاضنيه دن ترضياة الله على اللغو E‏ ا E IE‏ 
الكلامء وغ عد ملي الامة إلا بهذا المنهح؟ 
ا ی ره ی ل اك دون سبب واضح . 
اه 5 و ان ع ع و ر م 5 09 
وال "ايه أن در انت الطهارات و الصل ار ت لا حتاج 7 هذه التالیت اة 
E TT E‏ ۰ ومثار 


افتراق واسع نال الك شا ۰ بل دی م من لفن E‏ العلوم الد 
ولم يكتف البعض بهذا الطول المنتعل فأضاف إلى أعمال الحج أدعية فى أشواط 


الطواف و آشوا 1 ال لا اصیا لها 3 حتى يزيد ا ماسم و وره و تهيبا. 


وا ا 


وفك نادت عاد ال یداش اي معان علر فا ی يوطي يك کانت د لیم 
عن إنتاج أ واجدی. 

( جح ) هناك فاری مو کد د درجة التخصص ودر حد | لتثفيف العام . فالتخصص يلم 
حا ل ان E‏ کک يجهل ناحية ما ة فی میاه 0 أصحاب الثقافة العامة 


فى معايشهم . 


وقد رأيت آناسا من العوام تبلبلت آفکارهم إثر أحاديث نبوية درست لهم وهی 
أحاديث صحيحة السند ؛ ولکن ليس من الحكمة أن يعرفها العوام فهی فوق طاقتهم 
الذهنية وقد جاء فى الأثر : (انك ما حدئت قوما بحدیث لم تبلغه عشولهم إلا كان 

ومع ذلك فان قرويين وبدوا أو ملا من الخلق يذكر لهم أن نیا ضرب ملك الوت 
ففقاً عینه وأن آدم حج موسى فى القدر فغلبه. وأن موسى راجع نبينا فى الصلوات 
الخمسین حتی جعلها خمساً Ts‏ اس سير لدي دا دی ال 

لاذا شن آذهان احماهیر بهذه المور؟ ولاذا لا بختار لهم من الستن ما یصحح 
وجهتهم فى الحياة؟ لقد توارث العوام أن سماع هذا الکلام عبادة وآورثهم ذلك شيئا 

رای اسان عمط نش تران و سرت ات ای 
یکون نصیب الطرودین من ميادين التعلیم التی يشترط فیها التفوق والتبریز او حسن 
الظهر وقوة العصبية. 

وهذا السلك یزری بمعنى التدين » ويضعف أهل الدين عن اقتياد الحياة بقوة وقد 
يُعجزهم عن مقاومة الجبّارين والخطائين. . 

وعلى ضوء التجارب الكثيرة ينبغى وضع سياسة آخری للتعليم الدينى . 

ولنذكر أن الفجوة عمقت بين العلم والحكم فى تاريخناء وأن عدداً من الائمة 

ولكن عدداً آخر - ربا كان أكبر - آثر الانزواء» وارتضى فى تغيير المنكر أضعف 
اا ان 

وهناك فريق آخر ربا كان أكبر وأكبر مشى وراء الساسة مداهنا فأكل من حلوائهم 
وسكت عن أهوائهم . 

وإذا فسد العلماء والحكام أخذت الأم طريقها إلى القاع . 


5 مد ات 


۲ 


۳ - موقف السلمین من الدنیا: 

الذى أبدع هذا العام الكبير يعرف أنه أبدع شین هر ويعجب ۰ وعندما يلفت النظر 
الى آسرار جماله؛ ووساقة بنائه؛ فهو یرجعنا إلى الشعور بعظمته بعظمته» ویثیر فی آنفسنا 
و !! 


رز و 
من الوحال و ا الاثقال . . 
إن صانع هذا الهواء یقسم به فى آطواره المختلفة . 
* والذاریات ذروا فا حاملات وقراً فالجاريات يسراً فالقسمات أمراً إما توعدون 
لصادق» (۲۱ . 


ما معنى هذا الَسَم؟نهلفت نظر لا فى هذه الحياة من آیات تدل على الرب البدع» 
وليس غريباً أن يقول لك الهندس العبقرى الذى صنع سيارة جيدة انا ت که 
الغائقة ء انظر الآلات الدقيقة. انظر الكراسى الوثیرق انظر المصابيح الكاشفة . 

اه بلفت الی تدهم للق ولکه - قبل دلف يو عا اسه ای رسد 
ومهارته . ! 

ولقد كان جدیرآبالسلمین أن یفکروا فی الکون وینتهزوا فرصة حياتهم على 
الأرض لیعرفوا عظمة رب العالمين» بدراسة خواص الادة والقوانین السارية بين شش 
العناصر . . 

إن الله لا يعرف بدراسة ذاته فهذا مستحیل ۰ وان یعرف پدراسة ملکوته الضخم. 
واستجلاء الایات الدالة علي هنا وهناك لا بأسلوب شعری قات وان ولك بأسلوب 
و 

وذلك هو منهج القرآن الكريم . وقد ولدت الملاحظة والتجرية فى البيئة الإسلامية؛ 
وکان هکن آن تترعرع وتوتی تمارها إلى آخر مدی لولا الانحراف الذی آصاب العقل 
الاسلامی بالتقعر فیما وراء المادة» ولولا انطلاق بعض الخربین یصرفون الناس عن 
الدنياء ویضعون على حواسهم حجباً» فلا یدر کون من قوتها ولا من جمالها شيئاً. 


(۱) الذاریات ١:‏ و 


| مع اخها بأحياأة وقد نما ل هري راهان سر وضى الطريق . 
ی E‏ که 
3 3 9 8 ۳۱ ۳ 0 


الا ان الله جل شأنه لا حلق البشر علق لهم کل ما فی الارض لیستمتعوا به 
ماداموا علی ظهرها أحیای ومعنی ذلك آن یعرفوا ما هیا لهم معر فة شاملة. 
فمن الغباوة أن یأکل المسلمه ل ويزرع غيرهم. أو يستهلكوا وينتج غيرهم. . | 
CE GE CED e‏ 
بعد تي مثار دهشت: بل الدهشة آن یتقلب الناس فی جنبات الارض دون قدرة 
على إثارتها . ۱ 
كما ينتفع الناس بالحياة الدنيا لذواتهم پنتفعون بها فى دعم أفكارهم وتأييد مبادثهم 


وقیمهم. فالكف العزلاء . تخذل الحق. والسلاح التافه بجر الهزية . . !! 

وقد استطاع ناس کشیرون آن یعرفوا من دراسات الارض والسماء ما جعل آید 
باطشة وأسلحتهم فاتكة. فأين منزلة السلمین من هؤلاء . 

عدي كتاف أ الهجوم الفرنسى على مصر فى القر ن الثالث عشر للهجرة كنت 
آحس طتینا فى دماغى لغزارة ما سفك من دمائنا دون جدوى. كان الفرسان الشجعان 
يذوبون آمام الدافع الدع والذخانر اخبيثة و کانت خبرة الفرنسیین باطياة ۰ وعلومها 
E‏ وغل بقدرة وترغم الأحرار على الفرار آو الوت 
ال جه 

SN TET 

CS‏ الغلیظ . مم آن العلم بها لا 
بقل عن العلم بارکان الصلاف . فان بقاء الاعان فی الارض: وصحهة امهاد دونه. لا 
پتمان الا بهذا العلم الدنیوی . 

العلم الواسع بالدنیا: والقدرة التامة علیها : کانت آمورابدهية عند أسلافنا. 

وقد نصروا الحق بهذا الادراك السدید. ثم خلف من بعدهم من نعض يديه من 
شئون الدنیا فخذل نفسه ودینه على سواء 

وقد قال الربون الأذكياء : املك الدنیا بغیر حدود ولکن اجعلها فى يديك لا فى 
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اجعله فی ید كر ردق عنها فداء دینك وشر فك عند اول نداء . 

ولا جعلهافی قلبك 0[ الذين ذمهم الوحی لشرهم 
فقال : ۶ ولتجدنهم أحرص الناس على حیاة# ۲۱ . 

لعد کان مر ا ر اخضارة الاسلامية سوء الوقف من الذنيا وعلومها وبناء 
التربیة الدینية علی آفکار ر غيبية شاعت بين فريق من اضر توا ها انيه ء الصغار . 


ی وهو ذکر تا YY‏ ود یوسم افاق النظر . 

وصورته أن پردد اللسان اسما من آسماء الله الحسنى عشرات أو مئات أو ألوف 
0 . وقد تضاحك 0 ادن الذاکر ای (یالطیف) أعداداً متتابعة 

ا ا ا 
الفكر الإنسانى المتعرف على ربه أشرف من ذلك وأجل . 

ادا قال الله تصالی : : # انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إن فى ذلكم لآيات لقوم 


یومنون# (۲۳ . 


فهل هذا الأمر یعنی النظر ا حالم؟ أو النظر القاصر؟ أو النظر العقیم؟ 

وهل نهدا الك التافه فد مقلم قانه أو یفتق أمام العقل منفذاً يصله 

والو اة قع أنه ما يوجد کتاب دين آمر بالنظر فى الکون کالقرآن الکریم. ومایوجد ناس 
فى فرونهم lT‏ عن النظر فی الکون کجمهور السلمن!! 

ونشأ عن ذلك أن الأقمار الصناعية تنم عن أحوالهم وهم يلعبون فى بلادهم. وأن 
غیرهم یغزو الفضاء ویتلمس الکواکب E‏ عبت علی الاأرض إلا إذا 
E O‏ 

إن الإسلام برىء من هذه | الاد وقد كان المسلمون ن حتى عهد محمد الفاح 
متفوقین على خصومهم حضاریا ۳ ع ی ثم غلبهم الضعف العلمى و والعجز 
النفسی رفاح وا یتهاو ون حتی ذهب ریحهم تاماً آول هذا القرن . 


ا (۲) الاتعام : ۹۹ . 


6 


وقضية الغنى والفقر حتاج إلى بيان صحيح ؛ فان جمهور السلمین كان یفضل الفقر 
علی الغنی؛ ولا تزال کتبنا الاخ ةر ى آن الفقیر الصابر آفضل عند الله من الغنی 
ا 

وقد يجرى على لسان المسلم فى ذم الثراء وأهله قوله تعالى 

۶ فلا تعحبك آموالهم ولا آولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق 
آنفسهم وهم كافرون4 ۲ . 

و شط سن E‏ لا عفتاء الذين سخروا ثرواتهم فى نصرة الباطل 
e‏ ا 6 9 a‏ 
لاه 5 باعوا آنفسهم 23 1 والهم لله ۰ 

ان الال قوة هائلف والقدرة علی مسبائّدة لديو به عمل صالح خر خج . ۰ 

E‏ ا و ها تسا والقاتلین ما لم يكن 
و O O‏ وهی الان فتون باعظة الکلفة ما لم 
بك وراءها اك عدود . وثراء عريص . !۱ 

إن ترجيح البأسای والضراء على النعمة والعطاء تفكير بالغ السخف . والمال كما 
قال القرآن الكري فى أثره أساس الحياة: 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولاً معروفاً ۲۱۰ . 

ونحن لا نعرف مصیر کل فرد N E LT‏ 
الناس من الفقر والغنی مجهولة الست 

ففی البلاد الشیوعبة فقر حقبقی وغنی حفيقي والتمتم الذه ی یساح للوزیر آو 
مهندس الفضاء غير ما یتاح للساعی أو اند من 

فى البلاد الاأعری فقر وغنی کذلك وقد اعتبر القرآن الكرت آن لاطا 3 
TT‏ 


OED . 886 : ةيوتلا)١(‎ 
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وليس ذلك إليناء وإنما الذی نستطيع تقريره بقوة أن الصعلكة لا تساند قيمة ماء وأن 
ويظهر أن هناك خلطاً بين الغتى والاسراف والترف» وأن هناك خخَلطاً كذلك بين 
الفقر والقصد والاستعفاف. 
ی Ss‏ 
رن ل E‏ 9 
4 - الجبرية فى العالم الإسلامى: 
من آسباب انهيار حضارتنا شيوع مبدأ الجبرية بين اللاس۰ فالمرء لا حول له ولا 
طول ولا قدرة ولا ارادة. 
وإنما هو يحيا بتوجيه خفى أو جلى من مشيئة الله التى تدفع به ذات اليمين أو ذات 
ا وا ام سر سا ري 
ود بل كر هن ابش أو الاعتذار عن الشرع )١(‏ أن E E‏ 
واقيقة آنه مسلوب الارادة علی حد قول الصوفی : 
د أنا قلم والاقتدار أصابع ! و 
وماد يصنع القلم وحده؟ إنه أداة وحسب . 
أو كما يقول الجبريون أنفسهم فى بیان حال الإنسان مع الأقدار الغالبة : 
كريشة فى مهب الريح حاثرة لا تستقر على حال من القلق! 
ولایزال آغلب السلمی الی بومنا هذا يرون أن الطاعة والعصیت والغنی والفقر» 
حظوظ مقسومت وأنصبة مكتوبة» وأن المرء 0 
ولباعة ذلك أن اله : لشخصية الإسلامية اهتزت» وسيطر عليها لون من التسليم 


0 
والسبب فى ذلك علماء الکلام» والتصوف. وبعض مفسری القرآن وشراح 


۷ 


إن التربية الصحيحة تقوم على حقائق واضحة» وعلى تقرير حاسم للمسئولية 
الانسانية ولا یجدی فی هذا الجال جدل ولا لعب بالالفاظ . 


واد سر اند اعتنقه جمهور التأخرین پتحدث عن الول الشخصة 


آما الصوفية. . فقد محقوا الارادة البشرية وحعلوا الانسان مشدودا بخیوط الهية 
إلى مصيره الجهول أو العلوم . 

وكذلك فعل بعض علماء التفسیر وا خدیث وهم یشر حون التصوص المتصلة 
انسار لا ع تيص اشفا را تسا مها عم دیتاسا 
المسلم على الحياة وهو موقن بأنه مكلف حسب استعدادات حرق وأن له قدرة و إرادة 
لكات قدراً e‏ عي ها واه جد را اتات واد سين فى 
قصة هذه الحياة التى نحياها . 


عاد اده ملد 
aE‏ 


# المسلمون وقانون السببية: 
ينضم إلى شيوع 06 ابر ضعف الصلة آو ا تاسیسات واا 

اال 2 
اقا اد هل وه ردان اسکن قل وخ ولا میا القطع . . وأن 
الواجبات العادية قد تتخلف , وأن قانون السببية - على الا جمال- غير ملزم ولا 
0 

وعلماء الكلام الذين مالوا إلى هذا الرأى أرادوا الرد غلى بعض الفلسفات الإغريقية 
SS‏ 

وکلا م اليونان أن الطبيعة تخلق. وان تیه حم ٠‏ داد ته - یفعل کلام لا وزن لف 
07 درکیم وج له ی ایا من شوم وماناطه 
بهامن ار فان ينات - بقدر الله فیها - تؤتى نتانج حتماً آما خوارق العادات 
فلها شأن آخر وتعليلاات فوق المعارف المعتادة. وهی ادا صدقت شدوذ يؤكد القاعدة 
ولا بهدمها . 


A 


لكن المسلمين - خصوصا القرون المتأخرة - جعلوا الدنيا لا تضبطها قاعدت ولا 
يحكمها قانون » ومن المقبول ؛ عقلا وشرعاًآن ينزو ES‏ اة فى 
oo‏ ا اه :!! 

وهذا التصور ۱ 
الأدوات الى یحققون بها ج ا عملياً فى هده ایا 

E‏ فى العلوم الكونية والتجريبية والإنسانية وغيرها أن قانون السببية محترم وأن 
رفضه جنون. 

e 
وک اس و فان سیلان‎ 
الخوارق زحم العالم الاسلامی ۰ وجعل قانون السببية لغواً.‎ 

وکان لذلك آثر محزن فی انهیار حضارتنا» واعتلال ثقافتنا . 

وقد تدارك العلماء هذا العوج والقوا رسائل فى دعم قانون السببية وضرورة 
احتر امه . 

والشیء الذی نقف عنده قلی لا هو هوس بعض الکاتبین فى إثبات الولایات 
وخوارقها وکأن الرسالة الاسلامية ما جاءت الا لاثبات هذه القضیة!! 

والذى بدا لى أن هذا الهوس يرجع إلى التعلق بغیر الله تعالى» ودعاء القبورین 
لعمل العجائب . 

فإذا قلت : رجل مات ما تنتظرون منه؟ قيل : إنه - حياً أو ميتاً - یفعل بقّدر الله . 
فالتعلق به لا ینکر. فٍذا اعترضت جاء الاتهام السریم: أتنکر کرامات الاولیاء؟ و أمة 
يدور تفکیرها فى هذه القوقعة كان لابد أن تنهار آمام أعدائها . 


© - تقاليد الرياء فى الحتمعات الإسلامية: 
EE‏ الأول أسلع الناس فطزةء وأصفاهم طبیعة. كاق الله تبارك اسمه 
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غايتهم فيما يفعلون ویترکون. وكان رسوله قدوتهم المحبية» وكان هواهم تبعاً لما جاء به 
هو السر الأول فى انتصار الإسلام واستقراره فى الأرض . . 

آما مسلمو القرون الأخيرة فقد استحدئوا تقالید کثيرة فی نواحی حیاتهم کلها 
تقالید تقوم على التکلف والتزويق » وتبتعد عن فطرة الاسلام السائخت وجعلوا هذه 
التقالید حدوداً صارمة لا یتعدونها مهما فدح ضررها . 

اعت حفصة بنت عم بن لطاب من زوجها الاو لم ير الرجل الکبیر 
غضاضة من مفاتحة صديقه آبی بكر فى الزواج منها . 

وعمر بهذا التصرف رجل يحترم الطبيعة الإنسانية » وتتحرك فى فؤاده عاطفة 
ا 

تخر اق عر لیا 


ا ل 2 TY‏ 


من اطنیهات . . 

ثم تمر السنون وتُغلق الأبواب على عوانس كثيرات بائسات يائسات . . لم؟ 

لأن تقالید الریاء التی تحكم الجتمعات الاسلامية فى بلاد كثيرة حکمت بهذا على 
الات 

ان الریاء سير ك» وهذا الشرك سيطر على أعراف وعادات جعلت المسلمين يرقب 
بعضهم بعضاً ویتقی بعضهم بعضاًء وجعلت الرجل - باسم کرامته الخاصة أو كرامة 
الاسرة التی ینحدر منها - يعيش طوال عمره وفق آوضاع وقیود من صنع الاستعلاء 
والترمت . . 

سه إسراج مصباحه فقام وفعل ما أراد. . فقاللهواحدمن 
الجلس "كنك تأمر آحدنا بذلك! فقال ات ای صن ,عورا 


۷۰ 


إن الرجل العظيم لم يحس غضاضة فى تصرف يأنف منه الصغار فى عصور 
الا هار ون خروم اد وسو الله ا الذى فام بنفسه يخدم وفد الحبشة . 
فلمافیل له : نکفيك هذا . . قال : لا . . انهم کانوا لوفدنا مکرمین. ۰.۰ . وهو الذی 
زا أن يجمع الحطب عند إعداد الطعام واشتراك الاصحاب فى ذلك فلما عرضوا 
عليه آن سكرب آبی لان الله یکره آن مير اثرجل علی أصحابه . . ان الامة الاسلامة 
فى القر ون الا خر ة جمعت الكثير من اخاهلیات فی مسالجها اخاصة والعامة؛ فى 
نفقاتهاء فى صداقاتها. فى آحزانها وأفراحهاء فى علافاتها بحکامها. . ولم تكن 
تفسيراً عملياً لأحكام الاسلام و حدوده » وفطرته وسماحته . . 

علماء لهم سمت الكهنة. وحكام لهم سطوة الجبابرة. ودهماء محصورون فى 
طلب القوت.». ومساجد سامقة البناء يعمرها من لا همة لهم ولا طموح. وکان 
السلمین إخوة لمن وجدهم ذو القرنين دون السدین : ۳ لا یکادون يفقهون قولا4 217 . 

5 - وضع المرأة فى عصور الضعف: 

فى حدیث مکذوب رواه اخاکم أن المرأة لا يجوز أن تتعلم الكتابة» وفی حديث 
رو او و ی ی مها ار 

على هذه الآثار انبنى حرمان المرأة من التعلیم ومنعها من الذهاب إلى المدرسة . 

وفى مرويات أخرى تخالف التواتر والصحيح من السئّن حظر على النساء جملة 
الذهاب إلى المساجدء فأقفرت منهن بيوت الله» وانقطعن عن التو جيه الدينى فلا قر آن 
ولا حديث ولا فقه» يله سائر العلوم الآدبية والإنسانية . 

ا الل زو المسلمة دون غيرها من نساء العالم أقل ارتباطاً بالدين 
واتصالا بالجتمع . . 

ها یت المزاة ربة البیت. وحاضتة الأو لاد » وغارسة الشمائل الطيبة او اة 
والافکار الخاطئة أو الصحيحة؛ فان حبل التربية اضطرب فى العالّم الاسلامی اضطر ابا 
EE‏ اش ری تهب 

وقضية المرأة لا تعالج على ضوء النصوص قدر ما ُعالج على ضوء ملابسات نفسية 


. ٩۳ : فهكلا)١(‎ 


الا 


فهناك ات مص ابه ن دسو ت - وشدة الغيرة 3 و تصديقى الأو هام وهناك مصابو ل 
بعلل ال خوخة و آعراض الضعف البق بتطیرون من خروح الرأة الی مسجد او 
و ار وو افا م نا ا ی رس 3 

فإذا انضم إلى هؤلاء آتباع MT‏ توا بای تایه علمت ای ره دعب 
نفد الر آذ. 

والواقع أن ات فیصل .رحمه الله لم یتمکن من تعلیم البنات فى السعودية» وفتح 
الملا وى له إلا بعد لأى. وفى وجه مقاومة ما كان غيره يستطيع التغلب عليها . 7 

وبدهى آن الخط الذى رسمه الإسلام للمرأة غير الخط الذى رسمته الحضارة الحديثة 
فان هده الحضارة أطلقت الا ان رن وارئتضت نتائحه على الأغراض » ورفضت قيمأ 
هو و ار 

وقد یکرن الاغبیاء من رجال الدین آحد الاسباب وراء هذا الانحلال. کانوا 
یعاملون المرأة بعقلية السجان فجاء من قذف بها فى الطریق متحررة من کل شىء! ! 

ان تعلم ال آة وتعبدها یجعلان منها انسانا مصونا مآمونا: ویجعلان منها ربة بیت 
منجة محسنة تنشاً الاجیال فی کتفها وهی تألف الشمائل الز اكية والسالك العالية . 

وأكاد أجزم بأن انهیار التربية السليمة فى العام الاسلامی - خلال الأعصار التأحرة 
- یرجم إلى أن المراة قصرت على الشئون الحيوانية من طعام وسفاد. وال ماوراء ذلالك 
یجی ۶ على هامش حياتها و حاة ا ١‏ 

ھا كانت المرأة لخي التي مس القرنین الخاسس و السادس كانت مصدر 
خیر لر جلها وولدها واخماعة کلها؛ وقد قر آت آن سيدة مومنة تأثرت بحدیث خحطیب 
السجد عر جهاد الصلیبیین ؛ وما آعد الله من در جات علا لاولئك الجاهدین : 

م 76 1 1 ۲ اک : ۳ e‏ 

ولكن ا لها اخهاد وهی اس ۲۵۱ فماد Sa‏ 

جذت شعرها الستر سل وبعثت به إلي خطیب السجد مع رحو ی سين ا 
الله . 

8 ra e ١ 3 - 1ع‎ i + 

وقر ا الخطيب الرقعة على الناس؛ وضج المسجد بالبكاء والتكبير . : 


والبعث | النحدة اش ا الاد بعل ما ر هذا ل من ام آة ممنه 3 إن 


۷ 


حملة الصليب لن ینکسروا وینکسر معهم شعارهم إلا بهذه المعادن الصلبة من الإعان 
ا لاه ی اناو ب NN‏ على سواع: 

آما النسوة الجاهلات فهن يحسن البكاء على مفقودء أو الصياح لرغبة لم تجب. وما 
بدرین عن قضایا الدین والدنیا شیناً. 

ET‏ وم ال مكايا الام اح لس ل رس 
فى آوروبا وآمرد ی ۰ وشىء اخر غير مايقع فى أقطار واسعة من العالم 
الاسلامی حيث شخصية المرأة محوقة من الناحيتين الدينية والثقافيةء وقد تکون باقية 
للحدیث عن وب غال و حلية نفيسة . . آما ما عدا ذلك فهی منه صفر . 


۶ 


وأذكر آن ؛ بعض ال حراس على تقاليد الجهل ناقشنی فى هذا الوضوع وقال : الزوج أو 
الأب یعلّم النساء فى البیت ویعودهن الصلاة داخله. ولا معنی مرو جهن والتعرض 
El‏ 

قلت : إن صاحب الرسالة لم ير سل هذه الخطة التی تقعرحهاء . فهى مرفوضة من 
الاقف 

وناحية أخرى» ان هذا الذى ترجوه معلماً لأهل بيته يحتاج مثلهن للتعلیم. ضعف 
الطالب والطلوت. 

انا مهو سيت ار و ان یه 
السجد. كل دين فى عصرنا مهما بلغ بطلانه ربط النساء بعابده ويراد من الاسلام 
وحده آن ینفی النساء عن بیوت الله . 

لقد آشرت إلى أن قضایا النساء 1 وأمزجة 
yT‏ الغيرة» ویتطاول على الحقائق 

والمعالم التى صان الإسلام بها الأعراض ينبغى إبرازهاء فلا خلاعة ولا تبرج» ولا 
يؤذن بخلوة مع أجنبى» ولا يؤذن بعمل ما يؤدى إلى ذلك . 

تا عم ال الفنية والإدارية التی يقوم بها النساء» وكذلك جميع الثقافات اللاتى 
الله . 


سا 


۷۳ 


7 وهولاء کنر رن فين ديا الناسن - إنما يؤخذ الحكم من الفقه الصادق فى 
الکتاب والستة 


والغریب أن الشیخ محمد ناصر الدين الألبانى آلف كتاباً فى الحجاب اعتمد فيه على 
eS‏ » فان 
عقلية السجان لا تزال تسيطر على نفر غير قليل من المتحدثين فى شئون المرأة. . 
SS‏ 
إلى ضيق القبر. . 


۷ دول الادت الغرى: 

التدین الفاسد لا یکسب الاخرة» ولا یحفظ الا :ول لوحظ أن المسلمين نا 
ضعف إيانهم وجفت ينابيع التقوى فى أفندتهم؛ آضاعوا دولتهم القائمة على قيم بينة؛ 
وأضاعواة فى الوقت نفسه عناصر حياتهم العاجلة؛ وفقدوا الإحساس بالجمال 
والقبح؛ وأصاب ملکاتهم الأدبية ضمور شائن » فانحط الشعر والنثر» وقل الأدياء 
الصورون كما قل المؤلفون والفکرون. 

ونظرة إلى الأدب ورجاله منذ القرن السادس تجعلنا نشعر بهذه الحقيقة فالديباجة 
المح واي انرا و رسف ام وک ی روا لسرن الفط 
والرثاء الذی يغرو اللفوس بالحرن الرفیع. والدح الذى یرسم امل العالية» خلال 
الثناء الصحیح أو الزعوم. . . كل ذلك تلاشی . 

OT‏ لاير عدن کال اتسار تفر 
القصيددة ملائ باطمال القت أياً كان موضوعهاجاء شمراء صغار احتقر 
التاریخ آسماء‌هم» يقول آحدهم ملغزاً فى خاتم» أو واصفاً شمعة. أو مهشا 
يمناسبة . 

وكأن العرب فى جاهليتهم كانوا أقدر على الحياة وأشعر بأفراحها وأحزانها منهم 
بعد سقوط بغداد» أو حتى بعد فتح القسطنطينية! ! 

وقد نان الادب العربی أوائل هذا القرن الرابع عشر فورة عظيمة ؛ ا 
كشوقى ومحرم والبارودى وحافظ والزهاوى والرصافی . > كما وجد أدباء أعادوا 
للعربية قوة الأداء وسحر البيان. . ولكن هذه النهضة اعترضت بقوة ويجرى الآن قتلها 


۷ 


ومحو آثارهاء لأن القضاء على اللغة العربية جزء من الخطط المرسوم للقضاء على 
ونرید التنبیه إلى أن ازدهار الأدب ين الدعوة الاسلامية علی الانطلاق کما عن 
مراجع الاسلام الاولی على التألق ويقرب الانتفاع منها . . 
ويو جد علماء دين فى هذا العصر نصیبهم من الادب العالی والبیان الشافی قلیل 
وهؤلاء عبء على الاسلام وفقهه ودعوته . . فان معجزة هذا الدین کتاب. ورسوله 
إنسان مرهف اس أوتى جوامع الكل فکیف یتذوق الاسلام امرژ محروم من 
الذوق الفنی ومن القدم الراسخة فى اللّغة وآدابها؟ 


۸ - سياسة الال فى الجتمع: 

اضطربت سياسة الال: وساء تداوله فى المجتمع الإسلامى: وا لت فت 
مدقع وترف مفسد وکادت تعالیم الاسلام فى هذا الیدان امخطیر تس أو تجمد: 

() إن الأرض لم تشهد جيشاً يسير لأخذ حقوق الفقراء من الأغنياء الباخلین إلا 
اتيش الذی سيره الخليفة الأول ولن تشهد فقها اقتصادياً منصفاً للکادحین والساکین 
إلا فقه الخليفة الثانى . 

وبين الحين والحين تبرق لمع من العدل تضىء الطريق للمتعبين» ولكن أغلب الحكام 

(ب) أعلن الإسلام أن المال صنو النفس» وأن الحفاظ عليه والدفاع عنه يساويان 
المحافظة والمدافعة عن الدم والعرض. . . 

ومع ما تقرر من أن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى بهء فان كثيراً من الحاكمين 
وحواشيهم أخذ الأموال الوفيرة عن طريق النهب الذى ترتفع له العيون دهشة أو طريق 
الرشوة التی لا تقضی امحاجات الا بها . . 

ومن آقبح صور الرشوة والفساد ما وقع من (بلطجی باشا) قائد الجيش الترکی . فان 
عليهم قضاء مبرماً» ولکن القيصرة (کاترین) ذهبت إلى القائد الترکی بنفسها ومالها 
و کان ما كان» وصدرت الاوامر بفك الصار !۱ 


واستأنف الروس ضربهم لدولة الخلافة الضر ب بح اللي رت ارجا لويس من 
الموات !1 , 


وشیوع الرشوة بين المسئولين الكبار امر يخزى حتى قبل 


وریر ا تمل من الر فساشه بولی ثم یل بعد ساعه ! 
اذا أها الر شاصارو االبه فاحظی الق م آو فر هم بضاعه! 


و الصورة السأذجة ی صور اک میت اد ات 
وأبعد عن ly‏ من جا من باه لياف پم ععانتا اللا 

فصن دم سل وما كتا ضَائيينَ * والوزن ند الق ٠‏ فمن لت موازیه 
فاوتئك هم المتلحون 4 

(ج) البطالة آمة تأكل الدولة وتجرها إلى الحضيضء والفروض أن الدولة مسئولة 
تا ده ]وت للعاطلین . و افتتاح آبواب الرزق من آبعد مظانها حتی تضمن 
موارد ثرة لهم ولهاء والا فکیف تودی رسالتها؟ 

تسش ور سا ی Eg‏ ن القاعد حتی يعمل 
والحتاج حتی پجد . 

والدول التی ترفع رایات الوثنية أو الاخاد أو الشرك تری من صمیم وظیفتها 
اون 00 عنه حکو مد مسلمة؟ 

E ا‎ E ساس ن البطالة الصريحة.‎ OT 
اس المخطاب: (إنى ”0 فاد سيت إن شما ال سم مر‎ 
E 

وقد امتلاً العالّم الإسلامى بالطاعمين O TT‏ ال ترفك 
نبتت آصولها. . ولابد من النظر بخوف الی هذه الفنات التی تستهلك ولا تنتح . 

والذی بدفعنا دفعاً إلى هذا النظر . ليس ما وقع فى الماضى فقط من ماس شداد. انما 
هو ما یقع فى العالم الان من تجنيد لكل الطاقات . 

ونحن نعلم آن دولاً تقوم الان على آن بطاقة الأکل لا بحرزها الا من لدیه بطاقة 


REV NED 


كلا 


عمل ! ۱ 3 ف اا آن تعمل اسک هت ت ا خد عل جعا العما E‏ 8 
3 ری نج 53 3 ا سا * س سا رو 
بجبين كل رجل . بحيث لا يبقى مكان محترم للبطالين 


يقول الله عر وجل : * يآيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آمانانکم وأنتم 
یا ا" 

لکنه فى میدان اخکم طاحت الامانات . وقلما عفر 1 ر. ولندرس تاریخنا 
E‏ 

ما وس الامر الی آهله. وما حاول الذین وسد الیهم الم ر آن يرتفعوا إلى مستواه. 
ولا قنعوا ماديا وادبيا بالعیش فى نطاقه الحدد . 

ال رالات كد اليس اختیار الأكفاء. فإذا كان آبوبکر بويع لأنه أفضل 
الناس؛ واذا كان عمر اعتیر لكفاءته رقم اح هر من الحكام و 0 
صب مه دوع ع را ولا[ له ها اتخده هاه ا 
مطلق . و ابیت نيجه دلت وبالا علی الدولة وسواد الامة ومستقبل || اا 

هب تعدا د تاو رون نم شرع علی اخحتلاف اللیل والنهار یتکشف 
حتی سقطت الخلافة آول هذا القرن . 

حت ولم یعتمد علیپا اخاکمون فى احکام ۱ 
الاسلام قرر آن الجتمع يقو ا والتواصى بالحق. والامر بالعروف » والنهى 
عن التکر » والتعاون على الخير » ورفض الاعجاب بالرآی: والافتیات على الحماعة. ! 

وهده العانی قد تقع لها صور سأذجة فيما يدور بين الناس من حدیت. أو فیما 
يسعون له من مصالح E‏ تحتاج إلى مو سسات جادة ضخمة لضبط شئون السلمین 

ا 5 

ا ا ا 00 الدولة و د عير ىب 
ونشوء دويلات كثيرة. بعضها لم يخلص للإسلام ولاؤه. بل بعضها كان حريا عليه . 


SN‏ ا 


YY 


ومن الفواجع أن دولة القرامطة فتكت بقوافل الحجيج سنين عدداً» وأنها انتزعت 
الحجر الأسود من مکانه وعجزت دولة العباسيين عجزاً مفضوحاً عن استر داده ؛ فما 
عاد الحجر إلا بتفاهم بين القرامطة والفاطميين! ! 

وقد فرض النظام اللا مركزى نفسه فى وجه رغبة من الخليفة العاجز أن يحكم 
القارات » دون مواهب وقدرات. 

وقد یختفی العجز الاداری حيناً مع وجود حاکم لد مات نم بر رات 
وا سا وان مه 

(ج) فقدان الأجهزة السئولة عن الدعوة فى الداخل والخارج : 

السلمون حملة رسالة» ودولتهم تنهض على فكرة معینه وه ان تكو ن فى 
مجتمعهم الأداة التى ترقب سير الدعوة فى الخارج وتشرف على كيانها فى الداخل» 
وأن يكون هناك رصد يقظ للأرباح واخساثر والانتصارات والهزائم . 

وك يال نی ان ها انع مزر تمظع شب قوط القدس في 
امملة الصلیية الاولی؟ 

هل انعقد موغر للبحث عن سقوط بغداد وأسباب اجتیاح التتار للدولة؟ 

هل انعقد مؤقر للبحث فى آحوال مسلمی الأندلس» وتعرض دولتهم للانکماش 
جد تست ۲۰ 

إن الجفوة الرهيبة بين العلم والحكم كانت من وراء الااضطراب الشدید فى العالم 
الاسلامی» و کانت من وراء الذهول العیب عن قضایاه الکبری . 

ربا كان هناك اکتراث شعبی ينفخ العلماء أحياناً فيه لیتحول إلى عمل مبرور» 
وجهاد صالح . 

(د) مع الغفلة السائدة عاشت داخل الکیان الاسلامی فرق دينية آبطنت اخيانة 
والروق وظلت تنتظر الفرص الواتية لضرب الاسلام وطعن آمته فى ظهرها . 

وقد تحرکت هذه الفرق مع الزحف الاستعماری الأخير» وأعانت الغزاة على إدراك 
لباناتهم من هذا الدین السترسل السمح. . 


۷۸ 


المصل السابع 
أبعاد الهزيمة الاسلامية 


0 اانا E TS‏ لسار ا 


وآحست القوی العادية للاسا دم آنها آحرزت نصرا لا مثیل له منذ احتدت الخصودة 
پینها ویین هذا الدین . ! 

نعم. . سقطت اخلافة فى بغداد خلال القرن السابع بد أن الوك بعید بین 
اخالن . 


إذ التتار النتصرین لتنوقهم العسکری کانوا أحط حضارة و أقل نقافة من الاْمة 
اه ودک لاسکی ایا سا ما ردص ی فان ال مه 
امحریح سرعان ما تیقظت فیها مواهبها الخدرة وثاب (لیها رشدها . وماهی الا سنون 
وسنون حتی دخل التتار آنفسهم فى الإسلام. وتحولوا إلى دم جدید فى کیانه. ٠‏ .. 

ار ی ۱ ل أفدح. 
رفاح يا دج كان عه تفن اميد ا فى سلم الترة ل 


عا ب لس وان ست ار لل لط ا 
وسکناته . . كما يستمكن الضارب على قمة جبل من الماشين بالسفح . 

واتخدت موی المعادية للإسلام تعمل ضده» وهی وائقة من موقفهاء واستطاعت 
شريها ای وا ای ان مان اخر دو تا ی ما 

کی اه هی مکی مان طايه عم ال لسن عا عض ی ی ی 
ا 


ر 


اه قن عي رقت ی 
ور . مس 0 3 ی 7 رص ا 


۷۹ 


ابن بش انيه ويعارن لعي ده تمصع کی ل) ففتك بنظام اخلافة 

ی آن النظام الاسلامی انتحر؛ قتل نفسه فلم تظهر امد ماي E‏ ادف 
لقد کفاها النظام العسکری الرتد هذا العبء . !۲ 

وهذا هو الأسلوب الذى تكرر فى غضون هذا القرن لاخماد انفاس الإسلام كلما 
ا ال ار 0 

وجهد القوى المعادية للاسلام خلق فئات مغرورة؛ مرتدة تقوم بدلا عنها بمطاردة 
تدك كان وله رحد 

فإذا ظهر أن كفة الإسلام سترجح كشف أعداؤه الأصلاء التقاب. وأعانوا آذنابهم 
ومدوا بقاءهم . . ثم عادوا إلى أوكارهم يرقبون الموقف وهم يبتسمون . 

وانفرط عقد الدولة المهزومة عن عشرات الدويلات التى خضعت للاستعمار اخدید 
أو دارت فی فلکه . 

فأين الاسلام الذی كان یجمعها بصبخته . ویظلها برایته؟ 

ارصع طني حارام 

او و ضعفاء. فلما 5د فر الأفراد إلى الشارق 
والغارب یلتمسون لأنفسهم الهارب» ویتخفون فى زحام اخلق» حتی لا يعرف 
أحدهم بنسبه» فیقتل كما فتل آبوه . 

السلمون فى هذا القرن - بعد ضياع جامعتهم الکبری - آوزاع مفرقون على آکثر من 
سبعين دولة» کثرة ساحقة فى بعضها وقله مسحوقة فى بعضها . 

ال ةو القله تنظران ال دینهما بحذر: هناك من یجد الجر اه فیعلن ر لاءه له 
وهناك من يحمحم ولا يستطيع النطق» وهناك من يلوذ بالصمت. وهناك من یعلن البعاد. 

وكما قال شوفي : ظهرت دعوات لسجاح جديدة ولمسيلمة جديد. . 

فهناك حاكم يدّعى الاسلام - يُعلن أن السنة لا أصل لها ولا بقاء ويضع برامج 
يا 

رساك ب بون آن اتضرانب وال مادم دشن مساویان EE‏ 


واحد. 


وهناك من يرى أن محمدا له عبقرية عربية ناجحة. تصلح لتكون إحدى القوى 
ls‏ 

وإلى جانب ذلك يوجد مشتغلون بالعلم الدينى لايزالون يناقشون احهمية والمعتزلة 
فى القرن الثانى! ! وأدعياء زهد يريدون البحث عن تقاليد التصوف فى (بلخ) لرجم 
العصر الحالى بها. . 

وأعداء الإسلام الفائزون فى سباق السلام والتسلح على سواء يرمقون هذا الخليط 

نعم . . إن الغزو الثقافى الذى رسمت خططه بمهارة يقوم بوظيفته خير قيام ومن 
ورائه ساسة مهرة» وعلماء نفس» ورجال آعلام وأجهزة مالية وإدارية فى شركات 
اقتصادية كبرى » وأفلام من كل نوع للمسرح والسينما والتليفزيون » وعيون ساهرة فى 
الصحف اليومية واللأسبوعية والشهرية الموجهة بذكاء . 
أ. . ومنتمون إلى الإسلام لا عبادة لهم ولا دراية. 


ی مد N‏ 
ا زب ۶0۳" 


وأخیر 


* نظرة إلى الحملة الصليبية الأخيرة: 

لع الم ل يد الل ول اساي ای وليك فى 
للمسلمین» وأخذت تعمل ليلا ونهاراً لتوسيع دائرتيهما على أنقاض الأمة المنهدمة . 

واف اواك امس رد اسر اس اش ای .وا ماه 
والرضی . والمثقفين والأميين» والعرب والاعاجم. بدأ ختلف الوسائل ينصب حبائله 
ويلا يديه بغنائم باردة . . 

ونلحظ أن الخصوم الْقدامی أصلحوا ذات بينهم» واجتمعت صفوفهم » على أمل 
أن یجهزوا على الاسلام فى محنته . . 

اتفقت اليهودية والنصرانية » وغیرت عبارات فى الصلوات السیحية. وآولت 
نصوص فى الأناجيل » وانتهت عداوة عشرین قرناً لیواجه هؤلاء وأولئك الاسلام معاً. 

واتفق الفاتیکان مع الكنيسة الشرقية التی ظل بحاربها طوال ستة عشر قرناً» ویعدها 
مارقة عن التعالیم الصحيحة» ومد إليها يده لیواجه هؤلاء و آولك الاسلام معا . . 


۸۱ 


واتفق الكاثوليك مع البروتستانت وتنوسیت الخلافات والمعارك الداخلية بين 
الفريقين » وأمست المؤتمرات المسيحية تجمع بين الفريقين ليواجهوا الإسلام معا 

بل إن الاستعمار الصليبى لجأ إلى خطة بارعة ترك الشيوعية تضرب الإسلام ؛ 
وأعانها . ومكن لهاء واستقدم رجالها ومبادئها فى الأقطار التى لم تبلغها. ا 
أوشكت أن تستولى على الدولة تدخل هو فى الوقت المناسب» وتعاون مع إدارة 
إسلامية ضعيفة» ومهد لها طريق الحكم على شرط أن تترك التبشير السیحی يعمل 
عمله دون اعتراض . 

وذلك سر آذاعة صوت الا نجیل من (أم درمان) العاصمة الإسلامية» وسر الأجهزة 
ا ا 

وماذا يتوقع بعد هذا كله؟ بعد أن تظاهر اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون 
وغيرهم على أمة متعبة لاهثة الأنفاس؟ 

لقد مجح التبشیر النصرانى فى قص أطراف كثيرة» وأمكنته الظروف التعيسة التى 
يعيش فيها مسلمون مضطهدون أو مضيعون أن يغرى بالارتداد عن الإسلام ناساً 
كثيرين فى أندونيسيا وبنجلاديش وبورما والفلبین؛ بل إنه يهجم الآن بقوة فى البلاد 
العربية نفسها 

وطريقة التبشير الأولى استغلال الفقر والانقطاع . E‏ أستراليا يفيد أن 
رب أسرة فاراً من تركيا كاد يهلك من الضياع. فأسعفته بعثة تبشير ثم تنصّر الرجل 
وآولاده وهم الآن یکونون أسرة فوق المائة . 

والسلمون فى أستراليا نحو حمسين فا جلهم من المهاجرين الأعاجم» وأقلهم من 
العرب» وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا مشكورة للتعرف عليهم» وإقامة 
مركز إسلامى بينهم لعله فى طريقه إلى الظهور . 

وسيل المرتدين عن الإسلام فى أندونيسيا كبير» ربما تجاوز المليون . 

وقال لى مسلم أندونيسى إنه یعرف موظفاً التحق بشركة المياه الغازية برتب حسن 
وكان مسلماً محتاجاً قبل أن يجد هذا العمل ل ا 
بين الفصل أو الدخول فى المسيحية» ودخل الرجل وأولاده المسيحية لیعیشوا!! وعند 
Ty‏ 
الشكرراة ليوزع ان على اخیاع ويقدم الاو 


AY 


ا ا 
ان التبشیر ف صمت حین وفی مجاهرة حينا يتحرك فی كل القارات والأمل الذی 
پداعبه آن ینتهی - فی القرن العشرین - من الاسلام و من عناصر القوة الى تستبقیه . 
SS‏ لس ال ف يله 
نستأنف بها الحياة: فان القوم يفكرون خلال القرن العشرين لادی كيف يتضون علي 
وعلى دينناء وتتخلص الدنيا من محمد ايه جيل E‏ 
sS‏ 
إليها معركة الأديان خلال هذاالقرن. 


المسيحية تكتسح القارة الإفريقية © 


سوف تکون سنة ۲۰۱۰۰ سنة فخر لإفريقيا دون بقية الا زانلا خر اد يصبح أكثر 
ياس یر اه ا 


وهذا الا حصاء حسیما را کل من التحدئین السئولین عن م والاحلیکان 
فى واشنجتون عند اخدیث عن وضع الارسالیات ومبعوثيها فى إفريقيا 

وهذه نظرية قالها (داود باريت) فى الستينات . 

ویژیده فی الا ی (كانون بيرجبس کار) الأمين العام لمؤتمر کنائس عموم افریقیا . 

ولکنه تقدم خطوة آعری فی الدیث عن (آفرقة السیحیة) با : عن اشيم 
سیکون آسرع فى الكنيسة الكائوليكية منه فى الكنيسة البروتستانتية . من حيث یجد 
الأفارقة (الكاثوليكية) أكثر ملاءمة لهم . 

ن الإحصاء العددء ی لسكان إفريقيا سنة ۱ ۱۹۷ - يمن فيهم عرب الشمال - بلغ 


eT‏ 5 والكنيسة الاڈ بر لته نك ل با روصت تون اك دم ريه 
إفريقيا وأعضاؤها يبلغون 41 مليونا حسب إحصائية قام بها الفاتيكان . 


(١1)عن‏ مجلة "توزی فوتيت آنت ناشیونال " الصادرة فى بلجيكا عدد ۲۳ مایو ۱۹۷۷ . 


AY 


وق لت ليث ربع الماضية بلغ معدل من يذخل ٩‏ فى المسيحية مليون شخص سنو با 


وب بل عدد البر n‏ ی عير هم من الفرق المسيحية بعخمسة و ستی ا 


و ل ار تم یا ار ای ری 


اكب 
الصعيد العالی حیث بلغ عدد المسيحيين فيه اکثر هن تم 
فنجاح الإنجليكانية واستمر ارها فى مشاريع المساعدات للافر ا 
وتقسیم الا عمال نيد علی 0 E‏ الاداعت بجانب 
هقی الا فسات الیل به التطويرة و اعطاه المعوتنات الك یه الحبا سن 
والمستشفيات وللبرامج الز راعية الأهلية. 


ففی اة یباشر العمل فی محطة الاذاعة نشر من الا حصائیین. وصوت رادیو 
(إذاعات الإنجيل) مجهز باشرطة التسجیل ویعمل فى كل الميادين 

ويذيع فى الأستديوهات الفرعية الصغيرة فى كل من أثيوبيا وإفريقيا الجنوبية الغربية 
والكاميرؤن وإمبراطورية إفريقيا الوسطى ومدغشقر ونيجيريا و جنوب افریقیا وتنزانيا. 

ET E O 
. الخامیر ون‎ 

آما الشتون الطيية العلاجية فتقوم بها (الادفنت) الثی لك عشر طائر ات ارسالية 
مما نما ال اه رفي فاك ( لضن الات 
مهمايها نقل الا طا وانسر ضصات تعلا ج لضي ف الاجر 3 

وقد آنشات خمسة عشر مستشفی وباشرت العمل فیها. وبلغ EE‏ نيا 
0 

و حمسة من هذه الستشفیات خاصة للجزام . وهناك إلى جانب ذلك آکثر من ۱۰۹ 
دات CT E‏ هتاك مانئه و ثلا ند ره را ويا ليون س" 
۰ زد ادوید و ۲ ول من ب باع املی 5 
الا دفنتبن یعملون فيما وراء البحار 

إن (ر :م . رينهارد) البالغ م العمر ۳۷ شاه 3 وهو محارت فلم آدی واجبه العسکری 


فى افريقيا ویقوم الآن يعمل آمین الصندوق المساعد للمؤقر العام للادفینیتت قال : 


دا هه RE‏ وم فاگ قیفر 


وا را ی شا تس رن الفا ار بو کی ۶ و حو ب إفريقيا و ماه E‏ 


وزامبیا وزاثیر ا الغربية (نامیبیا) ورواندا وبو ۳ 


۵ 
مت مت 


Af 


وعکس ذلك فإن الكنيسة المسيحية المتحدة التى هى مرادفة للكنيسة الطائفية فى 
جنوب اكيت تعتبر نفسها - سیاسیاً - نشطة وتساعد بقوة حرکات السود؛ وهی - فی 
نفس الوقت- ضد التفرقة العنصریة) . 

وقد عقدت هذه الکنيسة (محاورة متحدة) بين العناصر الختلفة من الأساقفة 
والشيخين والیتوریستیین بالقرب من مدينة اليس سنة ۱۹۷۵ . 

وفی الوقت الذى اتخذت حكومة جنوب إفريقيا إجراء الغائها ونقل نشاطها إلى 

ولا خط ارب امتوون ن ١‏ مي گنر ای رشان ( د بيك ارف 
واشنجتون والذی رجع حالياً من (زاثیر) أن الأفارقة يجب أن ينبذوا البقية الباقية من 
الا ستعمار) . 

ولتحقیق هذا (التغییر السیاسی الفاجیء) فان الارسالية فى إفريقيا يجب أن ترضی 
الیوم بأن یکون العمل تحت قيادة الزعماء السود. . لکی تخدم الکنيسة . ولیس بقيادة 
جماعة من المتوحشين الظالین . وأبلغ الأب (سمیث) فى تقریره هذا أن هناك ۱۵۰۰ 
من (الحوسييتين) فى إفريقيا الان . وآن ثلث هؤلاء من السود الذین هم فى إطراد متزاید 
ویتولون الأعمال المصيرية الهامة . 

وينبغى أن نذکر أن (لوریان روجامبوا) من تنزانیا هو آول کاردینال أسود من هذه 
الفرقة . 

وهو آحد الائئی عشر من الكرادلة الکائولیکیین فی هذه القارة: عشرة من زملائه 
إفريقيون . وائنان فقط من البیض . 
ومن بين ۳۰۰ أسقف کائولیکی فى إفريقيا یوجد ۱۹۵ من الأفارقة. ومعظمهم من 

هذا ورئیس جمهورية ليبيريا (ولیم . ل . تولییرت ) يشبه رئيس جمهورية الولایات 
التحدة الأمريكية (جیمی کارتر) فى أنه معمدانی وعضو عامل فى الكنيسة . . ! 

یه ۱۱۱ تشر اون بكر ة اسر تکیت عدي رنه فر شاه متا 
العالمی و خدم مدة الرئاسة خمس سنوات ومازال يعمل قساً فى الكنيسة العمدانية فى 


والدليل على فخر المعمدانية فى إفريقيا وجود ۱۱۱۰۰۰ محطه إرسالية فى ۲۸ 
المعمدانية أكثر قوة فى كل من زائير ونيجيريا. 

والثقة تعطی اهلا أكثر ف صدق نظرية سنة ۲۰۰۰ وغلبة النصرانية على القارة كلها 
من زيادة استقلال الکنائس الا فريقية . 

وهناك منذ السنین العشر الماضية سعی إلى توحید الفرق البروتستانتية فى الکنائس 

ولکن هل يعيش الدين النظم مع النکسات التی وقعت آخی را مثل التغیر الوضعی 
الذی قام به رئيس جمهورية آوغندا (عیدی آمین) نحو المسيحيين . 

إن رد فعل واشنجتون فى هذا الوضوع متضارب : 

إن عضو مجلس شیوخ (ایداهو جرامك شریس تانی) العضو القوی فى نة 
العلاقات الخارجية فى مجلس الشیوخ یشعر بأن حوادث آوغندا الحالية هى استعراض 
قبيح للضغط على حقوق الانسان . ويقول ذلك العضو مستطرداً: ED‏ 
فى هذه السنين هى مستقبل الإرساليات المسيحية لا سيما الإرساليات البيضاء فى 

إن زيادة الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية هى اعتراف صريح بتقدير أعمال هذه 


الكنا تس « 
وقد ينظر إليها تارة على أنها تعطى صورة عن ذكرى غير مستحسنة عن أيام 


إن الموضوع الأساسى المهدد بالخطر فى إفريقيا اليوم هو : (حقوق الانسان) التى 
منها حرية الأديان » ولكن رغم هذه المشاكل ولأجل هذا التقدم فان أكثر الإرساليات 
المسيحية فى إفريقيا تريد العودة إلى القارة السودای فالراهبة البيضاء (تريسى) الكندية 
الفرنسية المشرفة على بيت راهبات واشنجتون فى إفريقيا خصت الهدف العام للإرسالية 
و ايت انق ل السات CE‏ کفییر من N‏ القوماء الاین سا ربواافن 
[فریقیا : (من شرب میاه دريف فٍنه سوف یعود إليها مرة آخری) . 


دزت د يكت 


كم 


+ غسارة شعواء : 

لقد بدا واضحاً أن القوى العادية للاسلام تقصد قصداً إلى القضاء علیه والخلاص 
منهء وجاشت أمانى خبيثة فى عقلها الباطن تنشد الویل للمسلمین والدمار لقضاياهم 
الفكرية والاجتماعية . 

وقد قلنا: إن الجامعة الإسلامية تلاشت سياسياً مع سقوط دولة الخلافة خلال هذا 
القرن؛ وتمخض تفتيت الدولة الكبرى عن عشرات من الدول التى تضم جماهير غفيرة 
من امسلمن. 

لا آن طفق ار سومة بدهاء حددت للدویلات الناشتة مسارها . 

وبدأت فحذفت الولاء للإسلام من بنائها اخلّقی وسلوکها العام فأضحی الولاء 
للارض والجنس» وارتفعت آعلا م القومیات الضيقة فى أغلب الاقطار الاسلامية . 
فهل يسمح للإسلام أن یکون جزءاً من مفهوم هذه القومیات الحدئة !؟ . 

لقد سمح له بوجود ضعيف فى بعض الأنحاء وجود محروم من أسباب النماء 
والتأثير. على حين سخرت عناصر كثيرة لجعل الولاء القومى يتحرك ويتطور. 

ومن هنا أخذ الاسلام فى میدانی التربية والسياسة یتراجع ويتخاذل؛ وا 
الاستعمار العالمی يملأ الفراغ التخلف فى كلا الیدانین فتکونت آجیال مستو حشة من 
دينهاء زاهدة فى عاداته وشعائره» أو لعلها منکرة لها متمردة علیها . 

وآمکن فی الیدان السیاسی نسم العالمين العربی والاسلامی قسمین منفصلین - ا 
ور و دون ودبه على اسان قاس معط 
الو 

وإذا كان الاستعمار قد أمات الولاء للإسلام؛ وعد إحياء هذا الولاء خيانة وطنية. 
فإنه أحيا الولاء لليهودية والنصرانية» وأقام إسرائيل رمزاً للولاء الدينى المأذون به 
علانية! ! 

وشرع يحرك الطوائف النصرانية فى العالّمين العربی والإسلامى؛ ویملی لها فى 
أسباب الدعوى والاغترار » ويغريها بالبطر والانتقاض؛ ويهمس فى آذانها بمطالب 
مجنونة» وذلك كله حتى يقيم جدراناً سميكة بين المسلمين والعودة إلى دينهم » 
والتعلق بجامعتهم الكبرى . 


AY 


والنصارى فى الأقطار العربية يتراوح عددهم بين ۷ - ۱۰ من سكان مصر وسوريا 
والأردن وربا بلغوا ربع السكان فى لبنان . 

والخطة التى وضعت ونفذت اعتبار القلة كثرة ومنحها حقوقاً أدبية ومادية تربو على 
أضعاف حجمها سني بي وثلاث ورباع. . 

وی لیات راف مكيار ان كرون التوله سيو اه وق ماران تو هتم اكير 
السلمة وان تلقی الیها بالفتات !۲ 

والعجیب آن نصاری لبنان لوا فرقاً عسکرية تعاونت مع امار ادال جهرة. وسفکت 
الدم الإسلامي بغزارة. ومع ذلك فان العرب استحوا من اتهام هذا التصرف بالتعصب 
الدینی » وسموا من یقترفون هذه الخيانات (انعزالیین) و (يمينيين) و (رجعيين). . ولم 
يشاءوا وصفهم با یصفون به آنفسهم من آنهم مسیحیون!! . 

والسبب فی هذه الراوغة الاعلامية ظاهر! فان وصفهم بالتصرانية قد بحرك فى 
جماهیر السلمین النزوع إلى الاسلام - کرد فعل طبیعی - فلیسدل ستار الصمت عن 
هذا الوصف الخوف النتائح . 

وکان لبنان بعد حصوله على استقلاله محکوما بنظام ظاهره مدنی قومی ۰ ولکن 
آوضاعه الادارية سفت بطريقة تجعل الکثرة السلمة محقورة مهيضة احاح 

غير أن آتباع الدين الهزه وم لم یتخلوا عنه ولم يقبلوا طویلا هذا الهوان؛ فانفجرت 
لوو سر یعادت اريت تس شر م لل کرت بان 

ولاندری ماذا تنتهی الیه الأمور فی هذا القّطر الذی براد تتصیره من نصف قرن ولا 
باس آن نسجل الاسلوب الذی رسم لتحقیق هذه الغاية . 

هر سر دی ات يف الا 
موجهاً من الدولة الام إلى آبنانها الخلصین آبناء يسوع السیح مبدوءاً بهذه الجمل : 

یا من صبرتم على الل والهوان عبر القرون دفاعاً عن عقیدتکم - يقصد أيام الحكم 
الاسلامی - أيها الشرفاء الأطهار . . لا تنسوا هذه الوصايا العشر : 

١‏ - قد رتبنا لكم آهم الأشياء التى تضمن لكم معيشة حسنة على هذه المنطقة» مثل 
ليك الأراضى. والوكالات الأجنبية» والوضع السياسى» وشئون النقل ۰ 
عليكم أن تحافظوا على هذه المكاسب وتزويدها مع الأيام . 


AA 


۲ - إن هذا الوطن لم یخلت الا لکم. حتى تجمعوا شملكم. وتباشروا حريتكم بعد 
الحروب الأخميرة التاريخية. فاعلموا جيدا أن كلمة لبنانی معناها مسیحی . أما العرب 
الدين حاءوا ل الصحراء شيجب آن يعودوا ين د 


2 


۳ - جاهدوا للسيطرة علی الصایف وآمور السياحة وامتلاك ساحل الحو 
۳ 


۱ 


حرجوهم من قراکم کلما اصبحتم اماي ولا تسوا تجهیز میناء احتیاطی فی مدينة 
غير بيروت لا يكون فيهاه لمون. ودلاك عندما تسنح لکم الغرص 221 سا 


ماع مسیحی " . 
2 ( 


۶ + ل کی سياس الت مهن زیاضتهان وسلاح 5 وشات سياف و اهتموا 
بالجيش وعلیکم بکتمان آمور کم . . 


هد و ی اه ی ای سا EE‏ 


والاتحمادات» هك تقو بان بر ات لقتني اريك لت المي وحاربوا (بلا 
هوادة) الافکار والأشخاص الذین يعاكهون اتجاهکم. . 


1 - ان الا ختلافات الذهبية بینکم یجب آن لا تخرح عن النظرية السطحية : لان 


ین ورن هو نة باحاد کم آمام العدو الکاف ی اكاك شش لما رت 
.. ۱ ۳ ر 3 0 5 3 سا 5 3 0 + ا ۰ 


۷- ادرسوا دائما مخططات الا حرین : وتدخلوا معهم لكى تعرفوا ما عندهم ولا 
مانع تلبعض من التظاهر بدا يدهم عند الضرورة ولکن على کل واحد منکم أن یبقی 
مرتبطا مبادثه و کنیسته . . 


an‏ قی کل مکان. واعلموا بأن کل القوی ابارة فی العالم اطر 


تساعدکم وتقف بجانبكم فى أسرع وقت ! ولكن عليكم أن تتصرفوا كانكم لا تعرفون 
0 


شىء سهل جدا یفتح لكم مجالات واسعة للعمل » ويدر عليكم أموالاً هائلة ونقوذا 
اكبر حتى فى البلدان المستعصية عليكم. . !! 


۰ - (ن حرکة اعنسية اللبنانية شدیدة الاهمية فدققوا کثیرا فی ذلك واهتموا 
با خوانکم الختربین وآلذین نزلوا علیکم فى البلدان الاخری حتی لا تضیع الأغلبية 
المقررة لکم . . الا جدوا کل اخد. 


اا ] 
1 


۸۹ 


* أعماق الحقد الصايبي» واثاره ذ فى الصحافة الغربية: 

کت مت و تاره تن تاره ۱ب همست لمجو 
الحرب بيننا وبين البهود. لم يكن هناك ما یرمیء من قرب أو بعد إلى أن الجبهة سوف 
تشتعل !! ومع دهشتنا للنبا. وحبنا لاستطلاع كل ما قد يقع » وخشيتنا من جرح جديد 
يحرك الجراح القدية» اخذنا ننصت إلى كل إذاعة من ای عاضسه» و تلوف على 
بضری نطمتن أو وواية تعر فنا ها ری 

O‏ لي اس ی ی وان 
یتراجعون» وان حصون خط (بارلیف) المنيعة تتهاوی . 

ولم نکن نصدق آذاننا من عظمة ما نسمع . . وشعرنا بالفرح الغامرء وزادنا فرحأ أن 
عواصم العالم كانت ضائقة با یحدث وآنها كانت تنقل حرکات الجنود السلمین 
وصیحات التکبیر الى سادت اسبهة علی طول سبعین مبلا ۰ كانت تحکی ذلك بشی- 
غير قلیل من الكابة . 

وی یت وا امد ور محر 
الإيمان وقیل : إن اخنود ینطلقون تحت شعار التکبیر لا يقفهم شيء٠‏ كانت تعلیقات 
العواصم الغريية على ذلك : لقد عادت الهمجیة! !۱ 

اش هه ۱۱ 

القتال بباعث من تکبیر الله وتوحیده همجیة؟ والاستبلاء علی حقوق الاعرین 
الادية ارا دس هو احضارة!!۲ 

الوسف أن حرب رمضان لم تمض من النقطة التی انطلقت منهاء ولو بقیت مع تکبیر 
اللی واستمداده وحده لبلغ العرب (تل آبیب) »ولکن القیادات لم يكن على مستوی 
هذا الإيمان العالی . 

ورداً على مشاعر الإيمان التی تفجرت مع بدء الزحف أخذت الصحف العربية تنشر 
أن الله لسن واهب التصر الاول , . وآنه لا صلة له بالعرکة - وتبین لنا بعد E‏ 
E‏ إلى أن هذا الكلام كتب باتفاق مع عواصم غربية . 


أجل . . لقد تعاونت الف الشريرة على ف كا ان كشبعك ته ی 


وآحس الشرق والغرت ۳ آن السلمن سس فقو الاواصر u‏ دينهم 3 


العلائق بربهم ا لجس والتکیل بدغانه ختن لا بضتعوا مرة 

ا 0 
العاص و رس اه E‏ 

ان الابطال الذین صر خوا بتو حبد الله وتکبیره وهم يدون حصون الاعداء» حرکوا 

الا شتا هت الرجرة. 

e‏ مت ارزو 
فضایانا كلها : فال : إن الروح الصليبية لم تبرح كامنة فى صدور لنصارى كمون النار 

1 ار ماد لل اسار ار كما كانت فى 
قلب (بطرس لا لناسك) من قبل 5 

ا 

ی بر e‏ 
مستو یه 2 مم الم ا ا 

وفى سبيل تعويق النهضة الإسلامية القائمف E‏ افاقها احتمعت 
الا هه حك افا دا وفك نكر باط مان ات کت تفت اليتهودية 
والتصر انية وصفی ما بينهما من حلاف ظل عشرین قرنا. 

و کیف صفی اخلاف بین الکنیستین الشرقبة والغربية وله نحو سبعة عشر قرناً. 

وت ی لاف 1 لكان بت ارو اد ارف شري ين 
الصليبية والشيوعية إذا كان الهدف القضاء على الاسلام! ! ! 

. لم كل هاتيك السخا E‏ اس احجان ات یت تنعل 
الحق. Ce‏ سبيله العنت ء وإن كان ؛القضاء العش یر بخ و حده هه وال ت فى 
قضایاهم» ويهدى دماءهم إلى عشاق رؤيتها . 

ذلك . . وظهر أن الإسلام لم يمت فى تركياء ولا فى إيران مع طوا و يي 
رو الع ی 


۹۱ 


وتبداً صحف الغرب تلفت قومها الی التحرك الاسلامی اديه . 


ثلاث صحف غربية ؛ هی (التایز) و (ااردیان) و (الهیرالد تریبیون) تحدئت خلال 
أسبوع واحد فقط عن تحرك السلمین فى أقطار مختلفة من أوطانهم. منطلقين من 
عفیدنهم» ورافعین راية الاسلام فى محر کهم هدا . 

وا ا بدا لها قو لها : (جرت العادة منذ ارب العامة الثانية علی 
النظر إلى شئون العالم على أنها صراع عالمی بين أيديولوجيتين متصارعتین هما 
اذار کسية والر أسمالية احرة! 

وبعد ذلك أَطلق علی هاتین الأیدیول و جیتین (الشرق) و (الغرب) وأصبح الصراع 
بينهما متمثلاً فى الصراع بين قوی الأطلسى والكتلة الشرقية» واحتجاجا على هذه 
النظرة للأشياء ظهرت حركات جديدة) . 

وتتحدث الصحيفة عن أمثلة لهذه الحركات ثم تمضى فتقول : (أما المثال الأكثر أهمية 
فيتعلق بمصرء وبالعالم الإسلامى كله. وقد أشار مراسلنا فى تقرير له من مصر إلى 
اتساع نطاق الشاعر والأنشطة الاسلامية» وبشكل خاص بين الطلبة والشباب الصغار. 
وأضاف آن بعض الدواثر امکومية تعد هذه الل کة الاسلامية خطرا ذا قوة متزایدق 
و آن هذه التجمعات بعيدة كل البعد عن الار کسیة) . 


وتتابع (التايمز) حدینها فتقول : (لیست هذه الصحوة الإسلامية مقصورة على مصر 
بالطبع . فهناك نسخة آکثر منها وضوحاً فى إيران» وأخری فى باكستان» وهناك 
علامات على وجودها فى آندونیسیا وموشرات على انبثاقها فى بعض مناطق الاحاد 
تفت امه 

آما إفريقيا فقد أحرز الدین الاسلامی بعض التقدم على حساب المسيحية والدیانات 
المحلية ار حری: 

وعلی الستوی الدولی» فقد ازداد الشعور بالتضامن الاسلامی بعد أن احتلت 
إسرائيل القدس الشریف؛ وبعد حرق السجد الأقصى من قبل اسرائیل كما قال 
السلمون وقد آدی هذا إلى إيجاد المؤتمر الاسلامی وإقامة سکرتارية دائمة له . 

ومنذ ذلك الوقت اسٌخدمت الثروة النفطية فى بعض الدول الإسلامية لساندة 
الحركات الاسلامية وایجاد حکومات وحکام مسلمين یشکلون قوة ينبغى على القوی 
الکبری أن تنظر الیها بعين امحد. وأن تتعامل معها على قدم المساواة . 


۹۲ 


و:"سلوب التحذیر من صحوة السلمین تقول صحيفة (التایز) : 

( وعلينا أن تتذکر أن الجزء الأكبر من العالّم الاسلامی لا ينظر إلى روسيا على آنها 
(الشرق) بل على أنها جزء من (الشمال) أو حتى من (الغرب). 

ومعظم المسلمون يمقتون الغرب ويكرهونه كراهية حذرة أحياناً؛ لكنها تثور وتفور 
فى بعض الأحيان الأخرى كما هو حاصل فى إيران فى الوقت الحاضر . 

إن المسلمين يكرهون الغرب لأنه برز واشتهر على حساب انحسار (المد الاسلامی) 
ولان الغربيين جاءوا دخلاء على العالّم الاسلامی؛ وفرضوا عليه کل ألوان الخزى 
والعادات السیثة) . 

وتختتم صحيفة التاهز حدینها فتقول : العالم الاسلامی يعتريه البوم تطلع ظاهر 
وحاجة لتأكيد ذاته وهويته . 

فبعض آجزائه يرد بعنف على الماركسية» وفی الأجزاء الأخرى تت رکز ردة الفعل 
الشديدة على الثقافة الرأسمالية الغربية التی یعتبر خطرها آکبر من خطر الماركسية . 

أما صحيفة (اخاردیان) فتقول : (فی كل آنحاء العالم بعث اسلامی جدید: ففی 
إيران اضطر الشاه وهو المثال القوى للحكم الملكي . إلى التراجع الذى لا يعرف أين ينتهى . 

وفى باکستان لعب هذا البعث دوره فى إزاحة (بوتو) عن منصب رئاسة الحكومة إلى 
زان الموت, 

إنه لتهديد واسع الخطر بالنسبة إلى زعماء الوطنيين - مثل أنور السادات الرئيس 
الصری » وبولنت آجاوید رئيس وزراء ر کا 

إن البعث الال لك من القوة الکبری ما لم پدر کها السلمون العادیون والغربیون 


الا آخیرا آو هم بدء‌وا حدیثاً نی |دراکها کظاهرة ميزة ساطعة وفريدة. 

یقول احد الزعماء السلمین فی باکستان : عندما نومن بأن الله اعطانا کل قواعد 
اللْعبة. وآن ما یلقی عقاب الله یجب آن یلقی عقاب الدولة. عندها فقط یکن حل 
رای کیان ای لابد من العودة إلى الاسلام . 


۳ 


IT‏ ضیاء الق رئیس الدولة الباكستانية من مکة الکرمة : ان فی الا سلام 
اه ات ودب ور نا وان اتسلمرن المع و لاد :ان اجره دصر 
(ملعونة) انها تنکر دین الله وحکمه) ۲ . 

وتری (اساردیان) آن آسس هذا العف تعود إلن التحول فی آواتل هذا القرن (کما 
تال شب يعصن قادته - آية الله اومینی - فی الثامنة والسبعین ۰ ومولانا الودودی فن 
الخامسة والسبعين). 

وتتابع الصحيفة فتقول: (على أن هذه الحركات التى تنبعث من خلال تحولات 
التاريخ» وبين الفينة والفيئة لا علاقة كبيرة لها بالتجاوب التقليدى الذى ينبعث أحيانا 
فی السيحية > كما أنها أقل ار رتباطاً بالتفسير الإسلامى الحديد للقيم الغربية والذى بدا 
على يد الأفغانى . ثم إن هذه احذور لا تظهر فیما یسمی بالقو مية الاسلامية احديدة. 

وفی احقبقة ان أتاتورك وعبدالناصر ورضا شاه وسوكارنو وسائر الزعماء 
العاصرین رفضوا هذا البعث الاسلامی بحدة و جدیه حاسمتين . ۱ 

آما العوامل التی أعطت هو لاء المسلمين التمسکین بعقیدتهم حياة جديدة خلال 
السنوات الأخيرة فهی عوامل معقدة ولکن اثنين منها لهما أهمية بارزة . 

لرل هو الادراك با لت نی ا کی مه اوه بو راك حارفا 
فی الشاکل والازمات . 

والثاني : ناشىء عن ا القومية العلمانية فى العالم الا سلامی نقسه ؛ إن مولانا 
الودودی موسس (اخماعة الإسلامية) وهو الحزب العتائدی الاسلامی الاو ول فى 
ناتان یعلم بأن الر آسمالية والفاشستية والشيوعية كلها من نتائج الانهیار والعساد 
فى الحضارة الغربية . و (البنا) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بشر بالدعوة نفسها. 
والفکر الایرانی (السید اسین) آحد آبرز ll‏ بهذه العقيدة پجادل يان (التصور 
البشرى) للانسان - كما هو فائم فى الغرب ی مادون الانسان» وان 
عليه أن ير تفع إلى التصور الاسلامی . ۱ 

إن أتاتورك الذى وصف الإسلام بأنه (أحكام ونظريات شيخ عربى E‏ 
النماذح لهؤلاء. وراه شاه ولد اله چان فى ابر ال ی( ات 
شبيهة بأعمال الحاكم الترکی و سیاسته . 





. النقل هب مه مجلة المجتمم الک نت و هوعر صحف المجليزية كما قرات‎ )١( 
و د حاب‎ 3 


٤ 


ٍن لب العتقدات الاسلامية هو ادراك العانی احقيقية فی الدین » واعتباره عات 
کافلا مت من القران ومن مد الي ء وت ۰ والقرآن یضم الاسس اللازمة لكل وجه 
من آوجه احياة الشخصية والاجتماعية والسياسية . 
وتختتم صحيفة (الجارديان) مقالتها بقولها : (علی أن انتقاد (التدینین) هؤلاء للحضارة 
الغربية و (للتحرر) ف ی العالم ال شعاد من له سور اب حيث يرى بعضهم فى العودة إلى 
القيم الإسلامية طريقا للخروح من ما ١ف‏ العام مادق الى سر مان لطم 
التكنولوجى الثقل بالتعقيد والهموم) . 

آما صحيفة (الهیرالد تریبیون) فتقول : (الاضطرابات السياسية فی ایران بدأت تقلق 
السئولون فى الولایات التحدة لانهم ینظرون الیها کمرکز لغورة دينية مضادة بدأت 
تترك بصماتها على الا حداث السياسية فى مختلف مناطق العالم من لبنان إلى سوریا 
إلى المملكة العرية لسع ديه ال اسان 

ونتابع الصحيفة فتقول : : (وكل دولة فى هذه المعركة العالمية تختلف فى ظروفها عن 
الدولة الأخرى. ويجب أن نلحظ شیامن هذا النزاع حون امسالیت المياة(الفدية) 
و(الحديدة) يدور فی امک آخری من ال . وهذا الشیء ء واضح جداً فى 
القتال الذی یدور ون قوات التحالف الکتاثیی و خصومها فی لبنان 

وهو ملموس فى تركيا والعراق وسورپا وبالمملكة العربية السعودية. 

وهو بوثر بشکل جانبی على محادثات السلام بین مصر واسراثیل . وما رخدت الآن 
فى إيران يمكن أن يمتد إلى العراق والدول النفطية التی تمتلك من المال أكثر ما تمتلك من 
الاستقرار . 

والعراق له موقفه من الإسلام ‏ وهناك انقسامات فى آفغانستان وباکستان ودول 
الشرق الاوسط القريبة من الاتحاد السوفییتی) . 

ثم تصور الصحيفة خطر هذا البعث الإسلامى على ! E‏ 
المسثولين الإسرائيليين يرون فى هذه الثورة الدينية الضادة خطرا يهدد استقرار ! سراثيل 
والدول العربية على حد سواء! ولذلك فإنهم يأملون أن يتجنب (السادات) و(بيجن) 
المناقشات الفنية ء والحداول الزمنية ويسويان الخلافات بينهما دون إبطاء . 





. فلسفة حزب البعث تر فض 1 لو لا ع للا سلام و الا ستمداد مده‎ )١( 


وهم يقولون - إن هنالك أشياء أهم بكثير من الخلاف بين مصر وإسرائيل تجرى فى 
الشرق الاوسط وفى مقدمتها النزاع الذى سيؤدى إلى الفوضى التى لا يريدها احد إلا 
ري 
هذا بعض ما جاء فى هذه الصحف الغربية الثلاث من كلام تسلط به الضوء على 
البعث الاسلامی RT‏ یشمل النطقة الاسلامية كلها . 


045 


المصل التامن 
كيف تصدى الدعاة لهده الغارة 


إن الهجوم المعاصر على ديننا أخذ شكل مروحة» فهو شامل مستوعب يتناول كل 
شسعب الإيهان من النطق بكلمة التوحيد إلى إزالة الأذى عن الطريق . EET‏ 
أخطر هجوم تعرض له دیننا فى تاريخه المجيد . 

والسؤال التصل بقضية هذا الكتاب: هل الدفاع الشقافی مكافىء لهذا العدوان 
عدا ارين تاه راشای اس الب اس قراب 
البدع والتخریف التی تسللت الیها من عصور الضعف والانحلال وبحاجة الی من عید 
إليها قدرتها القديمة على ضبط الصالح و کفالة الحقوق ورعاية الجماهير. . 

WBS الما العاد و انهاه الب‎ MO, 
حدة ما بقی العلم الدینی یستمد رجاله من الستویات الهابطة والفثات المرجوحة فى‎ 
. الجتمع‎ 

إن الأنبياء هم القادة الحقيقيون للفکر الانسانی : وهم مصطفون من آنفس الخلق 

والذین یخلفونهم فى قيادة الانسانية لا يجوز أن یختاروا من المعوقين مادياً وأدبياً 
والذى یدفعنی إلى الحوّار بهذه الشكاة ما يلقاه الإسلام اليوم من هزائم متتابعة لضعف 
المتحدثين عنه وكثرة المتأكلين والرائین به. 

اسان ای سا جنات ی يا سيت ال سا 
الفقر وطلبت من السلمین آن هلکوا اندنیا: ویبنلوها فى دعم الدین وأرسل الی 
پذکرنی بقول العلماء : ان الفقیر الصابر آفضل من الغنی الشاکر ۰ ! 


۹۷ 


قلت فی نفسی : هذا و آمثاله نعم العون على انتصار التبشیر وضیاع الدین . 
و جادلنی احد العلماء بعتف لانه پری آن فوله تعالی : «لا كبر ادف الدين4 


۷ من أن يفهم بقية الاية : : 8 قد تسین الرشند من ای‎ yg 
E وهو بالتالى أعجز من القيام بخطوة ة اجحة فى مدان الدعاية‎ 
!! اش يه السك 6 وتشرح بها الصدور. فعصاه فن یده هی الدلیل لن شاء الدلیل‎ 

لل كاة فى | الزروع والثمار؛ فجعل الزكاة و يوه 
التی تدختر ای تسه لد مر الزرو عه من الز کاق لانها 
مزروعة بالفوا و والطن . . . وهدذا التصرف لا غير هو الفقه 
وهو الدین!! آی قصور هذا وا عیبر ؟ ۱ 
وفی جامعة کبیرة باحدی العواصم الاسلامية آلّف الأستاذ کتابا فی العبادات وشرح 

الاستنجاء فى کتابه فلم يفعل آکثر من نقل الکلام القدی أنه طهارة بالماء واخجارة. 

ولعله خشى ذكر الورق فى النظافة مع الاء - طبعا - لان بعض الکتب کره استعمال 
الورق. . وهذا کلام يفي للصحراء. آو الفشری البدائية. زاف کره الورق قدعا 
2 اليوم قفورق النظافة رخيص ایو رما وذ يحم ر ت که وذکر ثلاثة أحجار 
بدله. وسيفسد جهاز المجارى كله لو نفدت هذه التعاليم . 
وت اس و ات وی ات ی وی 
أحل من العمرق فقال لا مسي عليك دم اخر ولا قيمة لا ذيحت » وقلت للساتل 
المحرج: yS‏ سي السنّة 
الذبح يوم النحر ! قلت له: ليس فى السنة أمر بذلك . 

وقد كان الناس يتخطفون الذبائح قدها فما يبقى منها شىء. أما الآن فالذيح طوال 
أشهر الحج يسر على الفقراء وحفظ الأموال. . أما تكو الذبائح لتحرق فى (منّى) منعاً 
للأوبئة فلا یسوغ . ۲ 


المشكلة فى آذمان هولاء انيم لا یعرفون الواقع» ومن ثم یسینون تطبیق آحکام 


EOS Ee ANAND 


۹۸ 


إنهم يحفظون أسماء بعض الأدویف و عرو ناد یت ور كس هيل 
ليتم بها الشفاء؟ وربا أرادوا علاج مريض فقتلوه بسوء فقههم مع ما يبطنون من 
كبر ياء . 


ولندع هذه الشئون الحزئية مع سعة دلالتهاء ولننظر إلى قضايا أخرى آبعد الدين 
عنها لسوء تصرف رجاله فيهاء مع أنها قضايا تتناول العلاقات بين الشعوب 

هل الامة مصدر السلطة؟ قال بعض الناس : هذا کفر : والكلمة تعنی سلب الدین 
حقه فى التحلیل والتحري . 

وجعل ذلك إلى الشعوب یعنی أن تضل إذا شاءت وتهتدی إذا شاءت . 

إن الله هو المشرع الفرد لعباده وليس لنا آمام آمر الله ونهيه إلا السمم والطاعة. 

لکن هل هذا ما يقصده الذين نقلوا هذه العبارة؟ إنهم قد یعنون بها أن الحكم بيعة 
وأن الأمر شوری؛ اس ماه لا مكان 

TS 

EC TS‏ د عمل اسعیر اه 
مبادىء أجنبية لتحكم أمتناء حسبنا ما لدينا. 

وهذا كلام جميل وإنه ليسرنى أن تُحسن اتباع ما هدانا الله به. . غير أنه من 
الانصاف أن نعرف وجهة النظر الكاملة عند من طَبَّقوا النظام الديقراطى فى الغرب» 
وعند من حاولوا الاقتباس منه هناء هر ایلاتیا له من لز در رن 

إن الدساتير هناك تتضمن مبادىء أو نصوصاً ثابتة ليست موضع جدل» ولا تؤخذ 
عليها آراءء وتتضمن شئوناً أخرى توضح ما يناقّش. ويقع فيه التأييد والتفنيد. 

والأقطار الإسلامية التى حاولت التقليد عندما تجعل الإسلام دين الدولة. والفقه 
الإسلامى مصدر التشریع. فان النقاش سيكون بعد ذلك فى الشئون الدنيوية» وفى 


۹۹ 


الصاح لمر سله وه فى تقوم آفعال ال جال كك ف ا 0 
0 وكمافيا : لا احتهاد e‏ و رعلا ی دوان ا E‏ 
مس ر E 2 3 E‏ م 2 
تمده واكم 
OTT‏ تاي اب وار ا شو ل سبل زا 
الإسلامية. 
و و کی ان کف ی ی وان و ها واه کر 


1 


الشه و ری الا سلامية بدل الدعقر اطية الغر بية . 


وعلى العلماء والدعاة آن ل ب یکشفوا آسباب التفضیل وجوانب الثر E‏ 
كك معد E‏ رز ۱ 
ذاحاك” ۱1 


3 ۰ 8 “م 1 3 32 1١‏ 5 0 
ليك ECE‏ واكك دشي ERE‏ 
A: 8‏ 3 ا نت ۳ ۳ 


فسكت غير قليل ثم جاب : يكونه الحاكم! 

و مستشارون يختارهم الحاكم بر غبته ‏ وله حق آلا پلتزم برآیهم تلك هى 
الديمقراطية الذينية؟ 

یاصدیقی . . ان الدیقر اط الغربية - و آنا آکره الاستیر اد - امتدت فی القر اغ الذی 
صنعتمو ه و و حدت لها EE‏ لآن تصور کم للسدق ان الدذینسة والمدنية بالغ 
معدو مه . 

إنكم تحسنون الإماتة ولا تحسنون الإحياءء تقولون باسم الله هذا حرامء ولا تجيئون 
باخلال وت النهمت ويسد طريق المعصية . 

NE e‏ له نع نمیا هل | اخل والعقد؟ وفی مواضع كثيرة 
تكون الشه 0 مه ١‏ وساذا! لو استفدنا من E‏ 

ت ری . إنكم تک تکر هون الاشتراكية 


عن نظر سليم > وقد کر هناها نحن عن تجربة ومعاناة. 


١٠ه‎ 


وأذکر آن صدیقی الاستاذ مصطفی السباعی الك کتابا عن اشتراكية الاسلام ضمنه 
E‏ کنر a‏ انعر نویه وقد ندم على العنوان الذی اختاره 
لکتابه . 

وأنا أعلم سر ندمه لاي خضت مئله هذه الحنة. . لقد ظهر لنا أن هولاء 
خط ی عفن پرپذون کلمه الاشتر اكية وحدها. ولا یهتمون بعد ذلك للعقائد 
والعبادات التی هی لباب الا سلام . 

وعندما کنا مر لهم من تعالیم الاسلام ما یغنی عن البادی» والتطبیفات التی 
سحرتهم من ثقافة الغرب والشرقء کانوا يأخذون هذا البدل العروض ویجردونه من 
صبغته الاسلامية » ثم ضون فى طریقهم دون اسلام أو آخرة أو خشية أو خلّق. . . 

ومن هنا وضع الله الشؤم فى سیاستهم الاقتصادية فما دسوا أصابعهم فى خضراء 
الا خت ولا دخلوا بلداً إلا نعق بين آیدیهم البوم وعم القَشف الاسر والافراد. . 

(نهم - کساقیل - آفقروا الاغنیای ولم یخنوا الفقراء» وتلك هی حدود 
اشتراكيتهم » ومبعث كراهية اخماهیر لها . . 

وقد أظهرت الایام أن النظام الشیوعی لیس منهاجاً اقتصادیاً اج بل هو آسلوب 
قاس لساندة حكم فردى شنت الا سداد 

ومع هذا كله فإن الاشتراكية حلم طبقات كثيرة من الناس. لاذا؟ ألأنهم لا يعرفون 
مقابحها؟ ریا. 

لك الدق هنال الب ا سينا بد ارت من ور ام ی 
الباطنة» فهی رأسمالية تأکل السحت وتهوى الاحتكار» وتقوم على الأثرة. 

والاسلام الذی شرفنا الله به احتوی اروة هائلة من التصوص والسوجیهات التی 
تحترم رأس المال» وتصون حق صاحبه فيه: وفی الوقت نفسه تدفع الغنى إلى جعل 
ماله مصدر بركة للجماعة وتقیم من الجماعة رقیبا ینم الغنى الطغی. والفقر النسى 

وحق على العلماء والدعاة أن یربطوا سل و کهم بهذه الوصایا الالهية فى شأن امال 
و کسبه وتداوله. 


واذا روا هضما لكادح جف عرقه دون أن يبلغه حقه. صاحوا محذرین . 

فا انا ناما اف كرا رد ماخر يطليون 4 رده 

والأمر أكبر من صياح واعظ إنه يجب تحويل التعاليم السماوية إلى شبكة من 
القوانین الصادقة والأنظمة الرعية فان الدعاية الاسلامية تحرز حظو ظاً مضاعفة من 
النجاح یوم یساندها هذا للجتمع البارك . 


# تر که مو جعه: 

كت نقدر علی تکفیر السلمین و ابادة تراث محمد؟ 

داقو لفك ای شهار العری لاه لادم وی سدقي ااصلس هد 
والصهيونية والشيوعية! ! 

كتفت د تحتفظ بدينناء و دست شي E‏ ونسترد خسائر ناء 8 ا لحضارى؟ 

هذا هو التفکیر الذی یشغل رجالات الاسلام ودعاته السئولین . . 

وبين الفریقین مغالبة وسباق. ولا أحب أن أخدع قومی عن حقيقة العر کة. ولا أن 
آعمی عن الواقع الکثیب الذی يسود خارطة العام الاسلامی . . 

فمن شرق الأورال الی شواطی> الحیط الهادی تفتك الشیوعية بعقائدنا وشرائعنا 
وكذلك من شرق القرم على خط يمتد فوق الاأناضول وأذربيجان وایران و آفغانستان 
وباکستان» وینناول شمال اللایو و جنوبی الصین » ویلتهم فی طریقه آرض التر کستان 
الخصبء بالر جال والأموال على امتداد هذا الخط بذوب الاسلام ذوباناً با لحديد 
والنار وكل ما تملك الشيوعية من وسائل مادیة ومعنویة . . 

وغل الفیلبین - آعنی بقایاها - وجزاثر آندونیسیا الكثيفة السکان» تهب عواصف 
صليبية عاتية تبغی استثصال الوجود الاسلامی. وتریق الال سیلا غدقا کی تبلغ 
غایتها . 

حتى تایلاند البوذیة! ! انها تنم التایلاندی السلم ٍذا نال دراسة دينية آن یمود ٍلی 
بللاده وذلك کی يتم تجهيل و اضاعة اربعة ملایین هناك . . 


وفی بورما یعانی السلمون اللونْ نفسه من الهوان. ! 
فلنترك آسیا إلى إفريقيا التى ذکرنا خطة تکفیرها مع نهاية القرن الیلادی . 
هناك مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية» ومجموعة الدول الناطقة بالإنجليزية؛ إن 
مطاردة الاسلام فیهما قائمة على قدم وساق. فهل مجموعة الدول الناطقة بالعربية فى 
إفريقيا تعطی الإسلام حقه فى النشاط والانطلاقی؟ 
إن النظام الناصرى كان أقسى على المسلمين من قسوة اليهود على عرب فلسطين . 
والقتلى والجرحى من الإخوان المسلمين على امتداد ربع قرن شىء يُثير القصص . 
وفی الوقت نفسه توجد حركة ترحيب وتدليل للنشاط الصليبى حيث كان فى أرض 
الإسلام. . 
فى آخریات هذا القرن أنشئت لأول مرة من عشرین قرنا (باباوية للأرثوذكس) فى 
مصر؛ وکان رئيس الاقباط فى مصر بطريقاً فقط» ولکن جمال عبد الناصر تمد ما طلب 
منه فى هذا المجال» لحساب الصليبية العالمية . 
ومام فى مصر وقع مثيل له فى أقطار عربية أخرى رفضت علانية أن یکون الاسلام 
دين الدولة, وحدفت هذه المادة من دساتیرها . 
إن التر كة التی یو يواجهها الذعاة موجعة» وماذا نصنم؟ هذه حصيلة قرن الهزائم اتلد 
یوشك آن ینتهی ؛ ٠‏ فهل تنتهی معه آلامنا؟ 
مانظن. . فان القوی العادية تزداد ضراوة وقساوة» وطریق الجهاد طویل 
طويل. . !! 
ولنترك الأوضاع الداخلية» وما رسمه الإسلام فى سياسة الحكم والمال ولنلق نظرة 
على العلاقات الخارجية وموقف الدعاة من أحد جوانبها الهمة . 
إن دار اخرب ضرب من المعاملة بالمثل» لحأ إليه الإسلام کی يصون بيضته» ويحمى 
شمه 7 ١‏ 
والی بداية العصر الحديث كان القانون الأوروبى لا یعترف للمسلمین بكيان مادی 
ولا أدبى. بل كان یستبیح دماء‌هم وأموالهم وعقائدهم وشعاثرهم . 
وهو فى ذلك العدوان يتبع القانون الرومانی» أو يصدر عنه. وقد آوض‌نا آن 


الإسلام قاتل تأمينا لدعوته. وزيادا عن آهله. وكسرا لطوق العدوان الذى ضربه حوله 


ای فا وزمله ال 


فإذا اج ال العالم القانونیة» دس مجلس اط :. كك هن 5 
ی ات E‏ ترید حل الا ت اداد باخوار ۰ و تعطی فرصا 8 


/ ۳ کی ا E N E‏ 1 0 : 
لسماءع و جهات النظر التاینة فا چ" ال کا س ھا ا 1 
رل( E‏ ا E‏ 5 


اي راك ا 2 ال ين 1 
ء 4 5 HE acs f‏ ا ِ ل كل 


۳ تلك الدار لاخر جعلها للذین لا بریدون علوا فی الاأرض ولا فساداً والعاقبة 
ا كام 

ماهتا و لا تخر سر ولا نها عو ان ولا مین اطي لا علیتا ولا علی 
غیرنا من عباد الله . : 

: 0 2 اه توت ا 5 0 ۱ 1 1 2 

ونحن نساند كل جمع يشبه تلف الفضول الذى تم فى تاريخ العرب قدا ۾ غعتدى 
بسا فى احتر امه واجابة دعوته. . 
العتدین؟: واقتلوهم حیث ثتفتموهم وآخرجوهم من حيث آخرجوکم والفتنة آشد من القتل. 
ولا تقاتلوهم عند السجد ارام حتی یتاتلوکم فيه:* فان قاتلو کم افتلوهم کذلك جزاء 
الکافرین فان انتهوا فان الله غغور رحیم :: وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله فان 
انتهوا فلا عدوان الا على الظالین ‏ ۱۳۱ . 

وأعلم ل شتا اش تن لته فر لبرت : ها اف ی رن 
اخرب هجوم لا دفاء . . وقدیا وقع اخلاف ها ای باراد 

0 2 ي 1 وه ا E‏ 


وان ات انه لمهت أن ارب اق ند الت اذ امس که او ضح 


AF : القصص‎ )۱( 


0 


(۲) الق ع : ۱۹۰ ۱۹۳ . 


ماك د مايا ی الي ی اي ار 


تی 
ا E‏ 
۹ 


تعليق طويل 
وما نريد قوله أن هناك خلافات فشهیت. الخطأ فيها والصواب محدودان. 


نشدت هنا فخطره بعید المدي ل الده ولمة والعلمية . 
1 ها e E OT‏ ا ا ۴ سر a‏ تیش لاك سر اي خ ايات > کنر ۵ 
0 مول تصرخ نم لايعرفوث التاريخ. ول لقب ولا با ابش ولا 
0 د ی ی تب 

انهم بر ددو ن کلاماً لا پعر فونه ولا یدرون عواقبه عند الله و وعند الناس . 

والآغرب من ذلك عجزهم عن بیان محاسن الاسلام وجدوی مبادته علی الافراد 

Ey‏ لي ی لا ای اه 
الصدیق كما قال القصامی : ۱ 

واحیانا على بکر a‏ اذامالم نجد الا اخخانا 

وی اند الای قات اوه اسلا مه معط تا ان با امو نيا در ب على 
هذا تا 2 تصور العللاقات الدولية ۰ صمحو م معد يك على رز 3 ا 
الافلاس وفراغ اليد والفکر . 

ES‏ يكون فى قضية عبادية : هل ينتقض الوضوء بالشك آم 
3 هل الطلای CET‏ ام ۳ إن النتاتح هنا محتملة سلبا وإيجابا . 

آما ترك الامور ا العا فى قضایا قد یجر اططا فیها الویلات علی الام 
ويهلك ابرث والتسل فهذا مالا یسوغ. 


f E 
بي عي له سن زنك ۳ دیحو وب دشو مهما‎ 3 3 
2 : 8 2 


ی O E CR‏ و 
: ثم ر تاه قيس رہ 3 
00 1 11 £ 
اد ی 0 
ى تلبت وب 


الفصل التاسع 
ولاؤنالممن»© 


الواحدة أنما شتی TT‏ ل 0 
التی تشدها الیها » فهى معزولة عنها تحت وطأة القهر وحده. 

وإلى اخر لحظة كان السلمون فى مصر الرازحون تحت عبء الا حتلال الاجلیزی 
يهرعون إلى نجدة إخوانهم فى ليببسياء ویشارکونهم فى مقاومة الا حتلال 
الایطالی . 

ولعل آحر ما قيل فى رثاء القائد الليبيى السلم عمر الختار قصيدة أحمد شوقی اف 
ملي 

ركروار فاتك فى الرمال لواء يستنهض الوادى صباح مساء 

والغریب نى عندما كنت فى (غزة) من ثلاتين سنة ریت أن اسم (عمر الختار) 
یطلق على آکبر وآهم شوارعها . 

إن الخلا السهودی الذی دهم فلسطین. وأشعل النار فی کل بیت. لم ینس أهل 
فلسطین و الاسلام» وشارات سواه الشترك بینهم وبین |ٍخوانهم فی اررض 
۱ 

لله ما أعظم هذا الدین وأقوى إيحاءه. واوو علائقه !! 


والجبهات المعادية للإسلام تدرك هذاء وتتقی خطره. من أجل ذلك اجتهدت فى 
إقليم بذاته وبقضایاه» ثم شنت على الجامعة الإسلامية غارة شعواء لمحو آثارها المادية 


۲ ۱ ا 3 2 ۳ ۰ و تن‎ . 0 ۳ a 
و آنعنو یه 5 و دلك بعر مادء ألو طية والقومية م تعليق 5 فسل من المسلمين‎ 


۷ 


ال ات ات 0 عليه 5 واحنس اناد انحدر ملك . 
00 الا ا 5 والثقافی هذا التحويل بالقوة والمكر 3 فهل آجداهما 
دل 


ان یی تس اس انز الدم دافع بدائی محقور مهما نفخنا فی صورته آو زعمنا 


والاوربیون انف آکملها نشصه ٠».‏ أ سدوا ف اتید 3 بصو ر 7 اس أو لا هس 

فماذا پرسم للمسلمین کی یحیوا داخل النطاق الذی فررضه الاستعمار الاجنبی؟ 

2 ۲ 1 E ۱ ۱ 0 0 

لقد سمح بوجود شكلى للإسلام لايجوزان يعذوه. أو يحاول العمل تاروع 
حله ده . 


وقبلت القوی العادية للاسلام أن توضم فى دساتیر كثيرة مادة (دين الدولة الرسمی 


هو الاسلام) على أن تظل حبرا علی ورق. فلا دخل لها فين شنون التربية آو التشریم أو 
التقالید العامة أو أصول اخکم. 


إن الولاء الأول للإقليم ومصلحته الخاصة والحبهة الشرقية أو الغربية التى يتبعهاء 
ا a‏ 


الأول 1 المسلمية 2 طول الدنيا و عر ضها جهل بعضهم بعضا وانقطع عند و عامله 
على آله دولة لحري والمسلمون الان بقار بول مليارا من النشوس وبلتشرود رعاياأ لاك 


اس يب بو 


دن اع دولة. وكا کی هذه الأمة الفر قد بسا وفق نظامه اطاص 
EE a‏ 0 ور 2 


2 


وقد یکون کثرة کبری فی دولته. آو یکون قلة دون نصف السکان آو آکشر م ومم 
ذلك اه سا ورن 
مک ی ل ساك ECE‏ سيا ب تا لمع E‏ 


ص سا 


وعلمت 0 هناك مسلمين 0 و وآخرين ص رس تیه ند اك الاتصال ہنی 
8 


فلت : من لهولاء السلمین یرعی عقبدتهم ویصون کرامتهم؟ ان الکسب الاول 


ر 


الذى عمال له أعداء الإسلام وبلغوه هر تذويت هؤلاء فى الخضم الوا سع الذى انتشرو 


فيه دون أن تصلهم حدة. أد حتی بسمع بصیاحهم آحد . 


وس 


ران شي هه سور اف اف الصعخت انا ال وان دهت ال اس با اسر نی 
قن معد ( غناوه دالت وى زيارة ش خصية تؤكدا لروابط الر لحية و والفكرية التى 
پتعهدها الیابا بعش ات الالو ف سر الدعاة فی آر جاه الدنیا العر یضة . 

ل ا دق O‏ ا له 


سا 


وعلى الأيام القريبة و البعیدة | آن تعمل عملهاه فى هت هذا الدین » و حطیمه فى 


تقو س الآفرا دء بعد ممزيق صشوفه فى الحتمعات الدولية والمحلية. 

اما الکسب الثانی الذی آحرزه آعداء الاسلام - بعد قيقد عالمیا: فهو فی آوطانه 
الام أو فى أرض العروبة نفسها . 

لت ایا و دسا نيرها تفرر أن الاسلام دين 
الدولة TT e E‏ کک 
اا و ا ت هذه الادة وقیل فى علانية و ححد : العروبة فو وی اد سام لا 


أ رتباط بهذا اال ولا دعر 8 

کف و قبا E E‏ 

تحدثوا عن شحاعة رت ورام EE‏ تتحدتون عن شیحاعة ا امأ الحديث عن 9 
بو لا یه او رالد دس اس فاد 

۲ اسل اس و ۱ 

هل الارتداد إلا هذا الكلام؟ هذا الكلام هو فصرة ع إل ية EE‏ 5 

ودار بیی ا اللأستاذ ر السما کین ر جه الله نا رتسب وا هوان :5 بسوريا وج 
حديث فى هدا الشأن فتال : عجرا عن جعل الا سلام دی السه لاب خی كان التيار 
الیعنی افوی‌هنا.. نم ارد هه شون : اکتا ویس ال ماري یت ار 
آ اه 


قلت فی نفسی : الی جانب الغقهین الروسی والرومانی . 


إن جعل الفقه الإسلامى مصدرا للتشريع مادة ميتة هی الأخرى» وعقوبة الذين 
يريدون إحياءها رهيبة . . ! 

ادص با ارسي ديص . وباعة الحشيش والمخدرات الاخری. وجالبى الهزاتم 
ای ا اه ء جمیعا قلما يعدم أحد منهم ۰ بل لم 
يعدم منهم أحد 

آما الذين اتهموا بالعمل للإسلام وإحياء شرائعهء فان أخطاءهم مميتة ودماءهم 
تسفك بغزارة ورخص . . لعل السادة من وراء اخدود پرضون ویسرون!! 

هام لاش a‏ تاه العا كي العو ولا میا وتا دن 
مصارحة تامة آننا لن كرك دیننا» وآن تکلیقنا بذلك سفالة لا قرار لها . 

آن ال لاء للاسلام حت آمته الکبری فی کل قطر تحیا فیه» وان تطبیق شرائعه حق کل 
مجتمع يكون السلمون ن کثر ة و اضحه فيد . 

إن هذه الطوائف هی آسعد (الاقلیات) فى الدنیا . . واستمتاعهم باحقوق الادية 
1 3 ا ۱ ا EE‏ . 00 3 و ا ۱ 

لکن الاستعمار العالمی - لغرض فى نفسه - آراد إحراج السلمین وتعمد اتهامهم 
واتهام دینهم محهم؛ وذلك یجعانا تتحدث لنفضح الخبوء من آمره . 

ی وی ری یی وی ی 


ها و وه 


(الکائولیکیة)؟ حرموها حق التصویت فى الانتخابات ‏ وحق التمثيل النیابی. وحق 
3 عهنتی الطب و الحامای وحق التزاوج 4 رف وسئوا قوانين مهمنه 
للاسرة الكاثوليكية . 

بل بلغ الأمر أن الانحلیز الذین يحترمون الحرية الدينية لخصومهم حرموا على هؤلاء 
الخصوم أن ير كبوا الخيل» حسبهم اخحاش والحمير!! 


2 


0 0 ل 

| الذي ن اتهسونا نحن ال یی بش لا‎ eT 
. وضاع ما بريح‎ e رهم من ری یم ۱ الاملاگ ما بُفنی ۰ ولهم م‎ 

لو ان الحائوليك الانجلیز انضموا إلى الالان آعداء انجلترا فى الحربين العالمیتین 

الوا لی آو الثانية لطمس ۱ n E‏ واستاصلوهم ودرا ريهم. 

ولکن التصاری العرب انضموا إلى الفرنسیین فى حملتهم على مصر أيام نابلیون. 
و انضموا إلى البهود فى هذه الاپام التى يفعل الوارنة فيها بالعرب ما پنعلون 

قمادا فعل اه نسوا كل شىء 3 


1 


سیت روعته فى وطن کل شی- فیه ینس بعد حین !۲ 


دا رن للمسلمین : لا تذکر وا الاسلام. لا تصار حوا بالو لاء لب لا تطلب | 
احیاء شرانعه. لا تکونوا متعصبن !۱ 
آما فى الوجوه بقية حیاء؟ 


۳ - وهم دماع الا سللام و قلبه > وعلى سات لسلمین فی الفارات امس 
آن ینتبهوا لا یراد بهم إن المراد هه هو التطويح بهم وبرسالتهم فى اف العدم . 


د 35 A E‏ 7 5 5 7 1 ۱ 1 
وهم سو ف یسح ول i‏ ادا ححك ديسيهم مؤامرات ااا 3 و حعلت و لاءهم 


۹ 


ها اس ها الو لا ء لدينهم . 

وكلمة لابد منها إلى إخواننا النصارى» إن شياطين الاستعمار تُوحى إليكم آنکم بين 
المسلمين كالبيض بين الزنوح! وكما أن البيض ں هم حكام روديسيا وجنوب إفريقيا فأنتم 
ان ا والثروة والسطوة فى مصر والشام وغيرهما. 

إن هذا الكلام إفك کل والقاعدة الوحيدة التى تشملنا هى : (لكم مالنا دون زیادة 
وعليكم ما علينا دون نقص) ومن أغراكم بغير هذا فهو يمكر بكم ويستغلكم لأغراض 
وضيعة. فاحذروه على آنفسکم. 

إن كنيستكم الشرقية يا معشر النصارى بقيت حبة لأنكم بين ظهرانينا ونحن لا نعرف 
لسرا سس 


ولو أنكم كنتم فى فرنسا لذبحتم فى مجزرة (سان بارتلميو) . 

ولو أنكم كنتم فى إنجلترا لألزموكم الهوان حتى تنلاشوا. . . كما فعل ذلك 
إنهم الآن يتقربون منكم لیضربونا بكم. وظننا أنكم لن تقترفوا هذه الخيانة بعد ما 
دقتم حلاوة البر والعدل فى جوارناء وأورثكم ذلك مالأ وجاها ما نحسدكم عليهما 
فأنتم لهما اهل . .. 

إن هناك أفراداً پنطلقون الان آمام مبنى هيئة الام لیتحدئوا عن تعصب إسلامى 
مزعوم» وهم مستأجرون لجهات نعرفهاء ما تريد الخير لكم ولا لنا فأدبوهم ليدعوا هذا 
الإفك. حتى نستأنف الحياة جميعاً وافرين. 


* إماتة الشرائع والشعائر بعد تمزيق الأمة كلها: 

قلنا : إن أعداء الإسلام قطّعوا أرضه الواسعة سبعين وطنا ينفصل أحدها عن الآخر 

ويبدو أن هذا لم يكفهم» فقد بذلوا جهدا أخطر فى تقطيع حقيقته العلمية وبعثرة 
ی فغدت دون روابط تشدها. 

وبدأت حركة تمويت العدید من شرائع الاسلام وشعاثره» وهاهو ذا القرن الثالث 
على النصف ال خر فى میدان العقيدة والخُلّق والعبادة . 

علی أن الجاهدین السلمین ما فتئوا یبذلون طاقتهم طراسة مابقی. واحیاء ما 
مات . . ودون بلوغ هذه الغاية مراحل طوال» اه فبناد ريد المي e‏ 
يلى : 

١‏ - أغلب الحكام المسلمين يتبعون إما الجبهة الشيوعية أو الجبهة الصليبية . وكلتا 
الجبهتين لها فى ضرب الاسلام واستذلال أهله تاريخ أسود . 

وكلتاهما لا تأذن أبداً بتجمع إسلامى يحبى الولاء ا و اه 


اعت 


1۱1۲ 


کشم من احكام واهى الصلة بالعقائد والعبادات ی مرج الله والذين يؤدول 
الصوات شین يريدوت المحافظة على بعض المظاهر الشعبية وحسب . 

وهم جمیماً - الا ماش در فضون عودة الاسلام الی عالّم الال والانون 
اه اد 

SS‏ آو الصليبية الغربية آوفیاء للمبادیء التی استوردوها آو 

ا ٠ ES‏ وهم داتبون على تلوين أرض الإسلام بفلسفات سادتهم 
ای ان ییا | صلتهم العملية بتراث محمد او 

والحكام الشیوعیون ولوا وجوههم شطر (الکرملین) يأخذون عنه . . . والآخرون 
ینقلون عن الغرب؛ وکلاهما صوت سيده فى عداوة الاسلام: ورفض هدایاته 
وكراهية آتباعه . .۰ !۲ 

3 2 هو لاء وأولئك حراصا على انتماء إسمى للاسلام مع موالاة أعدائه جميعاً 
فقد رآینا ان نذکر هنا جملا من القرآن الکریم تصف هذا السلك بدقة . 

[ننی لم آقر آهذه العبارة : (ویحذرکم الله نفسه إلا فى تناول هو لاء احکام لقد 
وردت مرتین خلال بضعة سطور من الصحف الشریف . 


الاولی: ‏ لا یتخذ المنون الکافرین أولیاء من دون الومنین ومن یفعل ذلك فلیس من 
الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ویحذر کم الله نفسه# وإلى الله الصیر 4 ۲۱ . 

بل ات ای و ره وا ون 
بیضته یعرف من یتصرف ضده وضد رجاله : ومن يحنو على أمته ویمکر لها لا 

لالات فان #قل إن تخفوا ما فى صدورکم أو تبدوه يعلمه الله ویعلم ما فى السموات 
وما فی الارض والله على كل شىء قدير:* يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رءوف 
07 0" 

وهذه هی الثانية فى سياق الكلام عن موالاة الأعداء 


ی (۲) آل عمران : ۳۰-۲۹ . 


١1 


والغريب أن أدعياء الإسلام هؤلاء إذا بطشوا برجاله بلغوا فى الفتك والسفك مدى 
يقصر و ل 

رد رات فى فطار مني أن انلیا اا 
ا 

لذلك كان الاشتغال بالدعوة الإسلامية والسعى لإعادة الشرائع المفقودة عملا 
منطویاً علی مخاطر شداد!! 

۲ - استطاع الاستعمار العالمی أن بحرك الطوائف النصرانية ضد انتساب الكثرة 
لته اب فد حر کها آ خيا لتعتر ضر العرده إلى الموانین ن الإسلامية» فنشر کبیر منهم 


مقالا يرفض فى خضوع النصاری لشرائع ل ی وا 
كانت اشکومة ترید الوحدة الوطتية فانها ضحت بالاحکام السماوية منعاً للفرقة . : 


والمهزلة هنا مفضوحة فلا معنی للتعلیق عليها . 

وإغا تعلیقنا على قول الکاتب : إن الاسلام لا يلزم التصاری بأحكامه» واستشهاده 
على ذلك بالاية الكريمة ولیحکم آهل الإنجيل بما آنزل الله فیه ٩۱۳۹‏ . 

وقد اناه عر عم يكيان بارس سماست: و افتظاعهتا مه لديل على أن 
الأحكام الإسلامية لا تشمل آهل الذمة يذكرنا بقول الشاعر القدیم : 

ما قال ربك : ويل للأولى سكروا بل قال ربك : ويل للمصلينا. . !! 

وعلى هذا الأسلوب فى الاستدلال تحرم الصلاة على المؤمنين؛ كما حرمت إقامة 
الأحكام السماوية على الذمیین . 

والوضوع كله ظاهر فى الكتاب الكريم . . فان الله بين أنه أنزل التوراة على اليهود 
لیحکموا با جاء فیها فقال : 

نا آنزلنا التوارة قيها هدی ونور یحکم بها اللبیون الذین أسلموا للذين هادوا.. 7 . 


ثم انتهت رسالة موسی : وبدأت رسالة عیسی عليه السلام ونزل عليه الاحیل؛ 
وكُلّف البهود باتباع النبی ا مدید والکتاب الجديد» ی و 


(۱) الاندع : ۷ . (؟))المائدة : ۶ . 


ثم انتهت رسالة عيسى عليه السلام وجاءت رسالة محمد 220 شا 


باتباع الرسول ل ETE‏ 


فقول الله تعالى : #ولیحکم آهل الإنجيل با آنزل الله فیه. ومن لم يحكم با آنزل الله 
فأولتك هم الفاسقون4 ۱۱۱ . 

هو للنصارى الذین تبعوا عیسی مدة رسالته ومدة بقاء الا یل بينهم. ! 

ولا ريبة عندنا فی آن الکافرین بر سالة عیسی عبدالله ورسوله والعصاء للانحیل 

لین له عسی لش ات شاه موسی الايد ل آنیتها كد للك د يمان 

والاحیل الذی نزل علیه من رب العالمین اختفی من قرون ال ولا وجود له فی 
القارات النمس ‏ فما الذى يحكم به؟ 

إن ما يسمى الآن آناجیل هی سير کتبها نفر من الناس دونوا فیا ما ترامی إليهم من 
اعتار نی له ارم فتاه ضع هب یی دنمس اد جع (عسی وه 
اه لها مع الله . واینا لف و فادیا مقتو لا عل الصلیب: من احا اخليقة . 

ست ان لد تان مع الله با ل جعلوا جبريل - وهو عبد الله م هد ليا 
ثالثاً. وهذا الك الس يد سيب ان 

وعندما RES‏ كريم على محمد DS‏ هذا الخلط. 
ورفص رفضا حاسما أن یکون مع الله آی الّه آحر من الا ی ل ا 
عيسى عليه السلام من هذه الدعر ی أخريئة . 

# ما كان لشر أن پوتبه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون* ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون 1١١‏ . 

وندع أمر العقيدة لندخل فى قضية التشریع الفرعى . 

Î‏ يان E‏ أنه ع موسى عليه السلام التوراة ثم منح مسي عليه السلام 
اعفان لمحمد ا 


EV‏ ا ا 


# وأنزلنا إليك الکتات بالحق مصدقاً لما بين يديه من الکتات ومهیمتاً علیه: : فاحكم بينهم 


جما انول الله: # ولا تتبع آهواءهم. E‏ 
وقال بعد ۳ انك 
۶ قل یأمل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ص ۳ 


ا 


| 


وحماتق التوراة والإغيل الجديرة بالاتباع مو جو ده 2 الان E‏ 


اماما و :الت ان سه ولم یطلب العمل به فقد انتهی له بيات ادا سلمنا ابتداء 


۳ 5 و ۱ 1 0 ۳ 1 5 10 
أن نزب من علد الله. م هدا معنی ہن القر ان تفای ما سيق من دش . 
و 4 س اله اه ۱ و ۰ 2 اد 1 
فد تقول : وهاالدى سكت الف ال شنه ولم پستق تشريعه فما هد ل مو حو د عنك 
9 2 2 كام سا -- 2 م2 EE‏ 5# 


و 9 1 95 4 5 5 ۸ ۱ E‏ 27 5 5 
نشول دسا هدم دیو لت عه ی ار ج العهد القديم ۳ و تذیر سا ا ل 
ملك . 


e TT‏ ار 
هارو( ن الكاهم ۱ ای ال ی لیا ی الکاهن ٠‏ الضرية فى جلد الجسد وة E‏ 


شعر قل 0 ومنظر ا ا من جلد حسده فی ضر به برص . فو واه 


ولکن هل ال ص ری یا لاد ان وحله؟ لا ا ب یو صب 5 ه كذلك و جاه ع فى 


ی ا 0 : ا 


ا أو اللحمت او في جلك أه و فى كل مصنوع من جلد وكانت الضربة ضارية إل 
2 با كته اه -3 يب 


الخضرة أو إلى الخمرة فى الثوب أو فى الجلد أو فى متاع ما من جلد. فإنها ضربة برص 
فعى یک بو لاهن ل ا 
الضربة 5 ا م کک قد E‏ 0 ا E‏ 3 اللحمة E‏ فالضابة 


5 


4 
مر 


5۸ : اد تدة‎ ) ۱ SATU OY 


فهل يقف البَرْص عند الثوب؟ لا. . إن أحجار البيوت تُصاب به كذلك» جاء فى 
0 : (كلّم الرب موسى وهارون قاثلاً : متى جشتم إلى أرض كنعان التى 

أعطيكم ملک وجعلت ضربة بر ص فى أرض ملككم ل ۳ 
الكاهن قائلا طهر فى N‏ فالتا ۰ فیأمر الکاهن آن یفرغوا البیت قبل 
دخوله لبری الضربة كلا تحن کل ما فی البیت (!) . . فاذا ری الضربة واذا الضربة 
د لت تفر شرا مرول ورام سا رد 

فإذا رجع الکاهن فى البوم السابع ورآی الضربة قد امتدت فى حیطان البیت يأمر 
الکاهن أن یقلعوا الحجارة التی فیها الضربة ویطر حوها خارج الدينة فى مکان نس 
ویقشر البیت من داخل 1 حوالیه؛ ل 
مکان نحس.. . فاذا رجعت الضربة و أفرخت فی البیت . . . وأتی الکاهن ورای أن 
0 المت TT‏ ت ی نیم لت سب 

لا نرید أننتساءل: آهذا وحی إلهى آم تخريف بشری؟ والكنا نرید تقریر حقيقة 
محددة أن الله أعفى العالّم كله من هذه الأحكام الواردة فى الکتاب القدس والحفو فة 

وذلك تفسیر قول الله تعالی محمد بي فى قر آنه الصون : 

#وأنزلنا إليك الکتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الکتاب ومهیمناً عليه فاحکم بینهم بما 
أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك.. 4 )١(‏ ۱ 


أرض الإسلام - علينا نحن اتباع الكتاب المقدس » لأن القرآن يقول ذلك . 


أين إنخيل عيسى عليه السلام الناطق بعبوديته للهء ا م ؟ 
أين ؟ . . إننا منح مكافأة سخية لمن يجىء به من أى مكان فى العالّمين! ! ! 


0 


. 6۸ : المائدة‎ )١( 


د Cl‏ الطوائف الدينية الأخرى قد أحرج الإسلام و آقصی الكثير من 
شعائره. فهناك أمر ثالث أعجز الإسلام عن الحركة الصحيحة أو كاد. ذلك هو ضعف 
مؤّسساته العلمية وامتلاؤها بالقاعدین والطامعین . 
العناصر القت 5 القادرة على دلك 

و فد تام نايا توا اد على , جعل خريجيه يعيشون على هامش ال وعلى 
جعل مناصه هذايا للستي طب أ سس أو حظوظا لآذنات السلطة . اك 
العایدین البله الذین ألا فته لهم و لا خرف منهم. 

ومع ذلك. > فان الجماهير م سات ميا العا ليم الدينى ابتغاء وجه الله و ولو 
EH‏ ودا - مع سيل هذا الا حلاص لد كما 
سیخم الاسلام ویعلی شعاره» بل إن هذا ا لحيل الغيور شرع يأخذ طريقه إلى اقتاد 
الآأمة بحو هدفها الست : نيحو عو دة الإسلام إلى كل میدان آخر جه الاستعمار منه . 

وا سرت لاح ار اا ما لا ی N‏ 
وو ا ا ان اق ريد ا لد اا تراسا معا 

دان فى الا رهنر و الز یتو نه ا 
لا 2 والجامعة الإسللامية 0 الع دان ثم ا فتحها على نطاق ضبق بعد انحسار المد 

ولا نقول: إن التعليم الدينى ألغى وأودع كفنهء بل أخذ طريقه فقط إلى الذبول 
والانزواء. 

ا - الی جانب عملی بالدعوة فی 
ونا یت E E‏ 

إن الوقف الخيرى نظام آقاد ل اه فييك وقد جات عله 


حرت خفية و جلية. 


رب 


ااه بوزارة الا وقاف - فی مصر - لم یعین وزير و احد مر ن موظفی 


هذه الو زارة خلا ۱2 


۲۱۸ 


واغلب الر ظفین الکار e‏ بهم ص خارحها؟؟ 

اما رهز یش نان طابعه الدینی يوشك على الزوال. وصفات التقوی والآدب مع 
الله والغيرة على الاسلام تم نقلها إلى دور الاثار العربية والاسلامية. 

OEY 0 00‏ يي ی ی 

0 0 0 

e e 2‏ ماسيها. . وشاء الله أن يزدهر التعليم 
الدینی فی جزيرة العرب لیجدد ما درس فی اقا ا 

وت الل کر محمد الر شید عميد كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزیز الذى 
تفاهم معی على العمل فى مكة الکر مة و کنت يومئذ مهزوماً مظلوماً ضائقا لا آصابنی 
وأنا أحمل علم الدفاع عن بقایا الاسلام فى عام التشریع» كان يراد تنصير قوانین 
الاسرة فاستمتنا فی رد هذه الفتنة و آصاینا من ذلك ما آصاینا. 

قال لى الدكتور ی - : لا عليك آن تبخدم آبناء السلمین فى دولة تقوم على 


الا وترفعه لها شيعاو 


وكان الانتقال إلى المملكة العربية السعودية مباغتة لى » وكنت قد نقلت فى أول 
کتاب النته كات عن الملك عبدالعزیز یصف صرامته فى تأدیب البدو والقبائل التی 
فی انهامه ‏ "و انا علی کل حال مسئول عن الکلام الذی نقلته وان وصف خطاً بآنی 
قلته . ۱ 

Ss‏ فد بدا - العمل ة فى الجامعة وبدآت كذلك آدرس تاريخ اللك 
ع سرا واف على معاله و حدی . 

وكان أول ما استوقفنى كتيبا فيه الأدعية المأثورة التى كان الملك يتلوها تقرباً إلى الله 
E‏ فضله . ۱۱۰ قلت : ROE‏ و1 ت أجمع المعلومات. 
وآنا بعید عن اي حاکم فی الملكة فعلمت ما لم آکن آعلم . 

مت را کل وان سای مارا ربه» راغبا فی دصر و دینه » یتحر ی 
ا ل ل ار E‏ ا 
و خحمبه من الخرافات والأباطيل ۲ 


8 


اه کان ته اضعا ا E‏ فم ما بعحلئلةك ف E‏ و كان الال بو مذ 
2 ا 2 wv‏ 2 ا كيم 8 


Raa 1‏ ی 


ی مر 


0 


E‏ شم نا م امد سا وان میت اکن 


القو انب aT‏ نها باعه اج الا سلامية 


أما عبدالعز ب يز فكان الهدف الأو ل والنداء الأو ا اقامة حکم اسلا می ۹ کک 
تعالیم ال ات واه رقم ستطاع أن يجمع تحت هذه الراية آقطارا فيحاء نج 
ان ES‏ ال / ن جنوبا الحم ر الأحمر والخليج الفارسی 5 
E ES‏ لبلاد على هذا النحو إلا على عصر ازدهار رالإسلام. 

وقد هاجمه بعض المتدينين و طعنوا فیه لأنهم رغبوا الیه آن تعلن اخرب علی انجلترا 


ویاذن لهم بفتح العراق. ا ل يتعر ص لغامرة هی فى عشباها مقامرة 


a 
8 


خاس ة. 


عند التأمل نحد الحق معه ولا ريب أنه كان سياسيا ماهر | بعيد النظر 

إننى أكتب هذه الكلمات إنصافا للحقيقة العلمية لا رغبة ولارهبة» أكتبها بعد 
حمس سین EGE‏ ل 8 د و شاد با بالتعلیم و الترببة: ماقال لی 
ا يت ل ل ل 


إنه العدل مع رجل عقلیم آفضی الی ربه ولا تزکی على الله أحدا. . ولأعد بعد ذلك 
الاستذراك الواجب الی موضوعی: ان E‏ التعلیم الدینی فی العالم الاسلامی 

لرحب محتاج !! لى تصحيح ودعمء فجمهور العلماء ء والدعاة ليسوا على مستوی 
E‏ س 0 
وأرى لکی تستقيم اخقانت الدينية فى بصا ر ذويهاء ی | الترحمةعنهاء 


تجتمع أمور . 


منها ضرورة دراسة النغس د ماه . ولا حرج فى الاستعانة بالعلوم الإنسانية فى 
ار سد عر 

ومنها دراسة التاريخ العالمى : ومتابعة كفاح الام وهی تبحث عن حقوقها. أو عن 
الحشائق الخافية عليهاء وملاحظة الظالم الدامية التى اقترفتها البشرية» وكيف وقعت 
فيها و كيف خلصت منهاء وما العير التى خرجت بها من هذا التاريخ الطویل . 


۱۳۰ 


ومنها دراسة التار ید ی لسك در اه باه ۳ استیعاب. د الا تیاده الذكية نما 


اكتنضه مب أحوال حسنة أو سيثة. و تخل یل قر به و و ۰ من القیم الفر 1 5 هذا الدين 


ومنها در اسة التضاط الققهی والادبی والتربوی فی الدارس الاسلامية الحتلفة 
واحياء علم القار ره امكاح اس اهو د تلخروج بحشانق نافعة. 


منها د اوه الا تاش لعي ان م دوارهءأعصار ره ونش مادج لاد 1 بن ال عمد 


a 
کر ا 7 0 4 میا‎ 


ی لها مکانة مر مب ب فد عند اصحابها. 


وا عون ای دلات‌ ما سرت کهاء: عدد کی من عاساه للدي 4د مويق 
ار 


فتهم . وجمعهم الذى يثير الاشمتزاز بين اخهل وا 


وقلما خلا فطر زرته من هذا الصنف الردىء. 


2 س 


ا1 0 
القلب و صدق العلاقة بر ب العالس 


ان الصدع باحق 0 محیص غ دا بری ی ا 0 وخطرا على الا سلام 
داهما. 


وعلماء الدین الذین یلو دوب ا كله لط وفيا لبشه وات 5 ۶ دين 3 انهم 
طلات دك نعود بالله آن نحل منهج ۰ و ند عو ه أن بر ا العصمة. و ادا آراد تعیاده فعنه 


شضنا ا ® ل 
2 ا e‏ ی 


۱۳۱ 





المصل العاشر 
الأبعاد الجديدة :بعد ما صعدوا هبطنا ۱۱ 


الانسان بقطر ته ر یکره الرق والظلم و واطهالة؛ ویحب الحرية والعدالة والعر فة. 

ونحن حرم ام تیاس ان نصا ای 0 (دینا ودو لة) فإذا كان 
ا ا تافو نی کت » ولا یقیها سیئات ما تکره فان 

5000020005" والتنافر مع ماتهوی 
وتبغض › وهو دين الفطرة ؟ إنه المعروف الذي قال فيه الشاعر : 

ولم أر کالعروف ‏ أما مذاقه فحلو » وأما وجهه فجمیل . 

نقول : ذلك حق كله والشبهة تجیء للإسلام من سوء العرض وسوء التطبيق» 
مرا عر ال O‏ 

وقد شکوت ٍلی صدیق لی آن االاسلام : في العصور ا ان CE‏ 
جبهتین › جبهة الأتباع الهمل الذى ظفروا منه بأطراف وقشور وعمواعن حقاثقه 
الكبرى؛ 

وجبهة الخصوم الضاغنين الذين عرفوه خطراً على آطماعهم؛ وضوءاً على 

واطجبهة الاولی هی مکمن الداء . . له قد کان التحدت ف: امع اد شرن 


من آدهی ال رجال وأذكاهم حين قال لحاشية کسری وقادته : جثنا نخرح الناس من عبادة 
اه 


۳۳۳ 


ها نهد سب نم و لو آن الا سلام بعقائده و عاد a Ca‏ وأصارها. مالام 


ا 


ا أحد اذا ز هده | قید . 


وثی ضنی ان RS‏ الله سمه شه ر سال سی یت نی شرت الى e Ca‏ 
الى الاسلام وهی الرسالة ختمها بق له - سسحانه : 1 ل باه الكتاب تعالوا إلى 
E TS‏ 
الله ۲۲۱ 


توحيد لله : و اصلاح للأرض 0 و احسان للعما ل ومساواة بین الناس 


هاه لعا ال ا O E EE‏ ا لى عالم 
SS‏ هب ود 1 ” 


کا 
ان اد ما مياه خسنا ف صونية اکھد | نيه كانزة. فمن حق الشعوت ان 


تر فضه وتنا سا 


سب 


فمن الذی يؤثر العیش فى ظل فرد متسلط إذا كان فى مجتمعه یمرح فى ظل حقوق 
لقان 


دض الذى بر ضى لاا تمان إلى E‏ ضاع فيه الحق المعلوم اذا اكاك 1 سحتمعه 
الأول ِ به ضمانات ضد المسغبة والضیاع؟ 


ثم من قال ا على هؤلاء الجائرين هو ودين ٠‏ الله الذى جاء به محمد 
وتا > وحكم به خلقاوه الراشدون؟ 


إن على دعاة الاسلام وعلماثه أن يعرفوا دينهم . وقضایاه الکبری 


عندما آنظر الی آغلب النسوبین الى الدعوة والعلم آحس غضبا و اسف لانهم دون 


والصغار لا يستطيعون فهم القضايا ار كما تعجز اللراضيك البدائية عن التقاط 
صور للكواكب البعيدة. كذلك الدعاة الضیقون والعلماء بالتسمية والوظيفة لا بالفكر 
والفؤاد. 


ESLE) 


4 


دن را وال یا ادص ١١‏ الا روه امي اقل E‏ خر 


1 يي ا س ا 


E RET 1‏ 1 ا ا ۱ 1“ “e‏ ۹ 5 
e‏ سول ند ع ا SA‏ ل ا سالة الخاهة : اس E)‏ أن تب 
بت 8 ۳ 7 8 تا 8 ی يو 
E RE 7 7 5‏ 
هی ع 0 8 تسس ا 


إل فاك دعاة وعلماء جا 50 هذا الدعن 3 و لد ينا 9 اعصار متطاو له 
A‏ بلع E ik‏ دين 1 EE‏ م ا کا تاتا النظر ده تشن تیا العملية فلم 


یک ن عجبا أن یتراجم الاسلام عن اقطار بلغها ۰ بل E‏ فى بيضته نفسها لو لا بقایا 


ټی اماف الله 


ی ۰ : 1 : ۱ 
الاه العلمية 0 نفل ف سے اا فاس بصو ر الإسلام د بصو بر ه درسأ رود 


5 = سده اا 
النظر ات الكلامية فى العقيدة. واحصاء لبعض الفروع العملية فى الفقه 
مد ES 2 Ee‏ اانه تع" 0 E‏ ا سط 3 


tl‏ ا ا يعرف روحه وأبعاده. ويقدر على تعريفها للناس إلا 


امر و ۱ اس القدم 5 الات ا 5 اف على تريب الخلماء والائمة الت کم یت 


ی یو ما احدى خط الجمعة فقلت ی الو ان اع ا هذه اخطبة على 
انها م مو اعظ ار اخامس او اس ما آنکر ]تچ 


f. 4 1 Ta 1 ۳ 0‏ : 5 35 ۰ 7 
فال : و مب ی بجعأ الذعأة والواعصين يشر ول من مواجهة هرلا ال هت ١‏ 


قلت : مزیج من اخوف والشصون اشوف من اخکام. و ات راک ن السلاخ 
الشاه 


E 

Cy‏ این ای را ال هل ی 
ای ی وا کی ی ی ی ی 
عشرين ألف مسام 2 و بار و هو و عیر ه سکو تا معلقّا . 


١ 


اذ 0 الس حتيقته وقضايا أ اة محهه ر 0 فى نطاق خاص ا 


مبلغهم من العلم» ۱ 


5 الحا بباخياة د تسیا یه : و تا ا لمتكا وما تسه قه تا ډ 


5 0 
ES ۱ 1 0 8 3 ۰ 3‏ . ا 
ی مو وو ی تست ان عرص عا ا هصغ 


: 


۱۳۵ 


0 و لاد اليو الى ا > فهل استغنى هذا الغير عنا؟ و وبم؟ ولم زهد 
فينا؟ ما هی أخطاؤنا. . ؟؟ 


E‏ ی ل و تقد 507 خدمة الاسا و ومن فرون 


والفقه الدستورى ل ا الفردية 


ومع أن فقه العبادات د الا آن اخلافات فيه تشیر الی عوج عقلی عر التدینین 


yT‏ ال N‏ الصبلاه» و حال 
الوضوء من أكز لحم الابل أو 0 وا لحن لا يفهمون لماذا تكون هذه 
الآمور التوافه مثار معارك طاحنة وتعاضب شدید . 

كك ای فى آحد شوارع القاهرة فوجدت مبنی لبعثة إيطالية تدرب أبناء نا علی 
صنع الا حذیة . ی هذا الميدان نحتاج إلى تدريب؟ ثم وثب بذهنی 
100 ی الاسلام بالسیف فقلت لهم فى الخيال: حاربوا حفاءکم آولا 
ی ۱ وفروعه 


ووسائله. وعاياته. انكم عسات عل دب الله ودنا الاس 


ماك و ل آن تعیت ا ار ید ار لع يا ها تفت سیر القافله انیس با 
عندما تو قف العقل الاسلامی عن التفعیر ؟ 


IE COE OE 


ره ی ج لب 2 ی 


كلا . . ان العالم ‏ متیر کی مره کشت وا تصش نب و فیس RT‏ 

کی او ی کر آها ههار عار نت سم مداه |ع ف فحنا اك :دمن ات 
Fat‏ ا 2 Fat‏ 2 ع ۳ اس 
N. 8 EE‏ 20 93 اس وی اون سس ۳۹ 


الإنسانية والحقوق السياسية. واا سره فإنه یمشی مع الغرائز الدنيا. ويسر لها و قودها 


5 e 
E الغره ا ا وغرضی سن‎ 


الاو نب قن لاه لوا وا خن ارو الو ای بر کی وه التی الدین 


ا 0 E‏ 
يشسعى ل بعده نحن ليحل دحاك ۱ 


١5 


والثانی : آن یعر فوا مصادر ا! 0 E‏ انتهناء ر الغرب. وانتشاره 
فن الشاز ات اس ی ی EE‏ 


ا . أن يصحو الان ا کک 

3 ل . وكيانهم ا ٠‏ ال 

TT‏ ل 

ونتخاصم على شكليات؛ وقد آقام غيرنا موضوعات لها طول وع 

مه ع سه نات الدى ابر اه 

١‏ - الواقعية المادية: 

جد لمي المعاصرة إلى الإيمان بالواقع اح و والميل عر 
الروحية والثالية والافکار العنوية» فانصرفت عن الدراسات اليتافيزيقية : والسبحات 
کک با 
۲ ۱ ۱ 0 0-7 ار رجية معنویةه أو 
التماس معو نك من ال 

ثانياً: الديانة السيحية بحسب ما صورها الکهان والاحبار لا تتفق مع العقل الواعی 
الفکرالتی بر تیال وستظی لاد فکره التتلیت معفله ل الط رن 
و الیخت ال وان فک اه الانصراف عن الدنیا كل | لانصراف. والاقبال علی 
اد ره کار "الالال نوها يستدعيه جد القن رصان رز ری الطیبات. وتسامح يصل 
الی در جة الاذلال . هذا کله کفیل بهدم اياة والقضاء علی البشرية جمعاء . 

ثالث : اهتزت العقبدة المسيحية فى نفوس الخربیین كل الاهتزاز نتيجة لتحکم الكنيسة 
ف كنوت عضو ناليم حيبي > وفرضها حصتارا نفسيا وثقافيا 9 
والتفكير. ویساعد على هذا ظهور کر ما یلجت ی وم | أشهرهم 
(مارتن لوثر) الذی آضعف سلطة الکنيسة و أذهب هییتها من التفوس وأعانه علی هذا 
a‏ الكنيسة للحکم الإقطاعى. . والملوك الطفاة الستبدین . 

كا : اتصا ارون مسل عن طريق الاندلس من جهة دوف رط يق الحروب 

الصليبية ی حهه 3 فاستزادوا م الحضارة الإسلامية جانب العمل المثمر ۲ 


۱۷ 


اه ۳ £ : 6 
E aE‏ اجان له خر 1 لو صا . 


ایا ارات اس سیورس لك حا ل O‏ 
وتجعل شمان ار ل ا ورف دای کار السام 
وینفننون فی الایمان يها کل الایمان؛ فاستغلوا خیرات بلادهم و استئمروها خیر 
ECE‏ الك الود سمه فاقلا کک إرضاء غرانزهم و اشباع 
اا 

TE DTI‏ ا 
بو ن الا رض عن ادن والمتاجم والخامات الأولية» ودفعتهم إلى المبالغة فى الانتاج 
وساعدهم على هذا اخترا 2 الالات ووفرة الثروات. E‏ المادة هی 7 ۳ 
ادوع وا ل صر هم e‏ ا 

ولهذا كله كقروا, ا ی سل الع ل و اس ی ف للع ات 
TT NE SE E E‏ ا 
للآم الإسلامية. فحاربوه تارة بالحيوش اخرارة وتارة باسم العلم وتارة باسم 
التبشير . . وكثيرا ما حأكوا الدسائس وأشعلوا نيران الفتنة بين المسلمين. فمزقوهم كل 
رق > وشردوهم کل تشريد. ولم یکتشوا بهذا بل خلشوا طوائف دینیة حمل اسم 
الاسلام وتعمل على هدم الاسلام مثل البهائیت والقاديائية» آر شجعوا بعض 
المنحرفين مثل الا سماعیلیین 


۲ - الحضارة العلمية 


استطاع العلم فی العصر احدیت آن یکشف عن کثیر من الحقائق الادية : فکشف 
الجرائيم الو ا e‏ الار ضر مت انس 7 1 واستطاع 
ای E‏ رض وقطع البحار . كما كشف الكهرباء واستغلها فى الصناعة 
والتجارة وتيسير سبل الرخاء. وهاهو ذا أخيرا يفتت الذرة ويطلق المارد اطبار من عقاله 
د ده ل TS eT‏ 
إلى الو اکت اسا لإنسانء وقد دفعته نشوة الانتصار ی آن بساول ان 
و 


هذه التپضة العلمية القوية جعلت کثیرین من الغربیین یژمنون بالعلم جحد 


تسا ل أن اس وى بلك ده لفيا وي پا اران عمو !1 لاي ناك اداه تیا ی عر 
رجعت وآن البحث فيما وراء الطبيعة عبث فى عبث. وأوهام فى أوهام. وخيالات 
دووف دجا رسن و 

وقد أعانهم على هذا الاتجاه نظريات (فرويد) فى علم النفس ومحاولته إثبات أن 
الاانسان عبد نز واته وعر ار ه . و آن العقل الباطن يطو دان و القت 
وبهذه النظرية آدخل الانسان فى حظيرة الحيوان . 

تور کات عرزي (داروین ) ال تاو اهاز اسلا یرال وانه ی إلى 
5 5 5 9 73 
فصيلة القرود. وهذه النظرية تعارض ما أوردته الديانات السماوية جميعا من خلق 
آدم وأنه خليفة الله فى أرضه. وأن الله كرم بنى آدم وحملهم آمانته وفضلهم على 
كثير من . 2 9 ۰ 

وکلما وصل الغربیون إلى کشف علمی جدید هللّوا له وکبروا؛ واعتقدوا آنهم فی 
طریقهم إلى کشف آسرار الکون والسيطرة على مقومات الحياة. 

وکلما نظروا إلى الشرقيين وايمانهم بالروحانیات. ازدادوا اقتناعاً بان علة تأخير 
الشرقيين هو تمسكهم بالدین: وبهذا حکموا علی البادی بالشخصیات . 9 ولم لا؟ 
آلیس لهم العذر من وضاعنا نحن؟ 


۳ - الذاهب الاقتصادية : 


تسيطر على العالم الغربی الان عدة مذاهب اقتصادية لها كل الهيمنة على آرائه 
و آفکاره ومبتقبله فى الحياة» وأهم هذه الذاهب مذهبان هما : 


و تیه ام یک و الذوك القع تفن ی فلكيدا ‏ ویس لو زاف نرب ايدان هذا 

(أ) یکفل للأفراد حرية التملك وهی حق مشروع يرتكن على غريزة فطرية فى 
النفس البشرية. ومقاومة هذه الغريزة خروج على مقومات الخياة. 

(ب) یعطی هذا الذمب لکل انسان ثمرة ما یبذله من جهود: ولا بحرمه حقاً من 
حقوق الحياة . 


۱۳۹ 


(ج) یبیح هذا الذهمب غر د ال با شم وق دة ال قصب ماستطيعء ثم بت ك 
هده الشمرة او معظم‌ها من بعده للابناء والاحفاد. وهذا یکفل بناء الاسرة علی آساس 


سين ۰ ی و الشتعو نت 


(د) يحفظ هذا المذهب لافرد جمیع حقوقه فلا يكون عبدا للجماعة توجهه كيفما 


ا 
تشاء. بل يستطيع هو أن يوجهها إن كان من ذوى المواهب والعبقریات . 
بع هو 1 : 

وفی هه الاراء کشبر من الغالطات . فان طغیان رآس الال فی الدول ال آسمالية 
یکاد یسلب الافراد حقوفهم. ویخضع الشعوب طن قلیلة من الر آسمالیین تسیطر 
على الحكومات . وتدفعها إلى اخروب الاستعمارية وتسخرها لقضاء ما لها من مارب 
و : وات ۱ ۳ 2 2300 : 0 ام الدول الطالة ۰ وما جره وراعها 0 OES‏ م 3 
وفی الدول الر آسمالية اصبحت الشر کات الکبری وآربابها من آصحاب اللایین هم 
السادة السیطر وت. ان نادوا بالذیمش اطية والاحاء و الساواة تخدی | للشعوب ونسخی ا! 


للجماعات . 


# المذهب الشیوعی: 

و هو شاندالان فرشا وس و لا هام دول الع ارف و کته اف و 
وال ها و سيو واد رنه اش نيوا يدا فم ار سای نذا 

)1( إنه يهدم نظام الطقات فا تتحكم طبقة احر ی و۷ يستعيد فريق من ان 
سوأه. 

(بت) يدعو هذا الت ا المساواة المطلقة فا سبد و لا مسو د ولا تابع ولا E‏ ت 
فکل الع لهذا امدقت ز مالاء فا من ولف كل منهم الرفیق 5 

(ح) يكافى هلا الت اسان سخ ماده من جهودء فلا ظلم ولا 
تسخيرء ولا استعباد ولا استر قاق . 

(د) یکفل هب اام 5 تال انعم والانتاج. فلا عطلة ولا بطالة: وبهذا 


OR‏ ار ای ان اف اراك 
0 0 2 ۳ مه رن شب مت ف - ی 
وفی لو الار اء ۳ من المغالطات قان هذا الذهبت حين بهدم نظام الطقات 


الحق لفثة قليلة من زعماء احزب بالتحکم الطلق ۳ حباه الشعب جمع وتسخيره 


۱۳۰ 


لقضاء ماربها؛ وفرض اخکم المطلق ا ان إلى التجرد من جميع 
dG aM LL ECT‏ 
حریة اللك. ۱ اوجرن عات ولهذا قام الحكم الشيوعى على سلب اخریات وإراقة 
الدماء لآوهی الاسباب وأتفه اللابسات؛ وأکل زعماء الشیوعیین بعضهم بعضا 
و کلما ولیت طائلة منهم | کم لعنت آختها ورمتها بأشنم اطنیانات . 

ل ل ير ل او اق لي GG‏ 
الإنسان سموه النفسی» وعزاءه الروحى ا ان أعجم أو 


أله 5 

00 
اليه لك 0 ك0 الأخلاقية 
العليا : وحادواعن اخق ات ل lG‏ 
الروحية» فقامت بينهم آحروب المدمرة والثو رات السا جه ی فیهم الانحلال 
السو فستط بت عام المت الم 02 الرائعة التى 
حققوها أن تكون وبالا ساحقا عليهم» وستقضى عليهم القضاء الأخير 0 
الصواب. ويرجعوا إلى EL‏ اين | المادة وال رو ن اک 
وبين الدنيا والدين : 5 بر حعول ع الإسلام : 

والاسلام الذى نطلب من هؤلاء أن يعودوا إليه اسلام نظرى. نصوره أقلام الكتاب 

و آفواه اخطاء الذین آحسنوا فهمه من پنابیعه النقية . 

TT‏ میب ل اف واب السام دري 
مجموعات من العالم , الثالث. العالم المتخلف الغشير اضر آصحاب انيد ات 
الا 

إن هذه الآمة ليست ما صنع الإسلام الحق. لأنالإسلام الحق صنع خير أمة 
أخرجت للناس: أى صنع الأمة الأولى فى العالم. لا أمة الدرجة الثالثة أو الثانية . 

وقد أسمع كلام E‏ جد ول عن عودة ا الا سلام فأتشاءم ص 


١ ۱ ۰ 2 1‏ 
اصوانهم. وکانها نعيب البوم. ا 


۱۳۱ 


a 4 ١ : 1‏ 
NOEL‏ ل ما نا و ONS‏ ی ی مره 1 تیاده | ا 


تب 
E r CE‏ ا ا مر 
هو ی هه ها نابي أ يا موه “المح قا اا قدصم حباة لم تشه خب 
ی ۲ 1 
ت لر بالګ ااي 


# دعاة فتانون: 


LC‏ اك لصم قوياء: ومع وم ند لیر دامن العم 
9 3 3 شید 


سا 
والدهاء. ومع أنهم احرزد E yT‏ ندال مع هذا كله 
فلست آخافهم على دیننا قدر ما اخاف على هذا الدين من متحدث جاهل . أو منافة 


9 ۵ سید 


اد ل اا ل فان قصورهم فتح علينا أبواب شرور كثيرة. 


اك 0 لو المح هنا موسر که نس 5 متحدث ا حمق مر حلدتنا 
+ که تا )مه 3 3 ۳ e‏ و ۳ 9 
بتكا e‏ 


اا 


۳ 2 3 1 11 
اه لم يختلقها اعدو کاش واغا ها متعالم 


ا ج 1 1 


TT‏ 0 لأن حدیثا موضوعا ينهى عن تعليم 
الات الكتاية . و ال له شاع بم ی 


و آفة بعض التحدئین فی الاسلام آنهم بستقبلون الرویات التافهة و آذمانهم خالية آو 
فقیر ة من الوعی لكي ار اه ريم ددا ده از نم 

O EC‏ الصحاح وهو جاهل بالقران نفسه فکیف با هو 
دون الصحيح من تلك المرويات؟ 

ان الصورة التکاسلة و اطحميلة للاسلام توخد من الکتاب والستة. الکتاب آو لا ثم 

والستَة آساسها سا تواتر ثم سا صنح!! آما الرویات الضعيفة - وما آکثرها - فلها شأن 


۳ 4 ۱ 
اخر يعر فه الم رأسخول في العدم . 


۱۳۲ 


yS‏ ی ا 
e‏ اف ENE‏ للعلماء) لهم مناصب مهمة CT‏ 
TT 000 9‏ كر ليان : 

هل صحیح أن اياك اسان سجن ۰ و أن الروجة داخله متهمة الى الابد. وآن آنوا 

"جا 


أ 2 0 ا يي ا اليا 


0 


كذلك يقول الکتاب فقد جاءت هذه العبارات به تحت عنوان ( نظام سليم لحياة المرأة 
یتجلی فى اخجات) . ۱ 

E‏ ضی الله عنه آلا تستحون. آلا تغارون؟ يرك آحدکم ام رآته تخرج بين 
الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها!! وكان الصحابة رضى الله عنهم يسدون النوافذ 
وثقوب اخدران لثلا تطلم منها النساء علی الرجال آو الرجال علی الشباء 2 . وقد 
د TT‏ فى كوة فضربهاء وأقره النبی ١‏ تا یا 


الله عنه یقول : فق آبصارهن باحجاب (!) فان شدة اخجاب علیهن خیر من 
الا رات بصن اس ات الا برق غيرك فافعل او ان حصن حصین a‏ 

يمنع عنها الشكوك والاوهام. ولزومها بیتها خير وأسلم عاقبة. 
نقول: هذا الكلام كله هراء. ولا تصح نسبته لا إلى رسول الله يجه ولا السی 
اصحابه والر ويات ا 0 تواتر هنر 
کک الی السجد من الفجر الی العشاء ورين الر جال ویر لر جال ولکن مع 
عصن لض كيمنا هت ۱ رآ ا عضن 


روا یر و ای ری ها O‏ اي ال رك 
البخارى أن صحابية أحبت أن تكون مع المجاهدين فى البحرء تركب الاسطول. 
وتقاتل فى سبيل الله. وطليت مق رسو ل الله م ا الله بالا فأجابها 
وطمأنها وبشرها. 

لو كاك مولف الکتاب حاضرا لقال لها : مائك يا امرأة وهذا العم ؟ وما تکلفك امن 
ا 


Gg ET 


۱۳۳ 


اخلاهما یا ات اماج آنحیر من امتاعرت الفوی الام ۱۳ 


هماع دوسا درك با تخر بسا دراک الاق فى ١‏ العلاك لمر بي 
إليه وفكرت فيه يا. . . 

ال هذا النوع من المتحدتينة عن الإسلام يقف من سيرة الإسلامء ويصد عن سبيل 
الله وقد عرفت آنهم يقلدون مذهب ابن حنبل رضی الله له وأحمد بن جنبل 
بری» من هذا السلك : وهو لا شوك إن و جه الرأة عورق ذکر ذلك الغتی CA‏ 
TR IE RT‏ 

قال این قدامة (ص 1۳۱ من اضزء الأول) : قال مالك والارزاع والشافعی : 
(جمیع المرأة عورة الا وجهها و کفیها: وما سوی ذلك پجب ستره فی الصلاة لآن ابن 
عباس قال فی قوله تعالی : ۶ ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منهاة ۲۳۱ . قال : الوجه 
ان نی ی اه لس لت ره وا اس وی كان ال 
والکفان عورة لا حرم سترها. ولان الحاجة تدعو إلى کشف الوجه للبیع والشراء 
ات اد سر وهای وان كف مبیخا ار فليا عي هه مه ری فى 
حدیت عن النبی لته : (الرأة عورة) . ولکن عضر لهافی کشف وجهها وکفیها لا 
فا ی ان ان O‏ كي إن تیا موه سان و 

وآجمعوا على أن المرأة: تکشف وجهها فى الصلاة والاحرام . تقول : وذلك : 
كتحريم تغطية الر اس على الر جال عند الا حرام» والراس ليس بعورة - بالسبة لهم- 
والا ماوحب : کشفه وكذلك الو جه والکفان بال لنسبة إلى الرأة. ونحن نعلم آن هناك 
متطیرین يرون آظافرها عورة. وهؤلاء لا وزن لرأيهم ولا لروايتهم . 

وجاء فى الجزء السايع فخ لعن والشرح الكبير مزيد من الایضاح لهذه القضية . 

إذا أراد امرؤ الزواح فخطب إحدى النساء فماذا يفعل ليستريح إلى الزواج منها: 

يقول الحنابلة : يكفيه ما ضام ها ی له كو م ذلك فال اصن عي ای 

( لا حلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجههاء وذلك لانه ليس بعورة وهو 
مجمع المحاسن وموضع النظرء ولا يباح له النظر إلى مالا يظهر عادة) . 


(10)الفصسطن ل ED‏ 


۳٤ 


رعلم وب فا ری ا د موا الور التي یی اق اه ارافان 
e E a‏ د عابي نكرل دهم افق عل 
عینها فال اعرد لا يشهد علی ام آنه الا آن یکون قد عرفها بعینها. وان عامل امراة 
فى بیع أو اجارة فله النظر إلى و جهها لیعلمها بعينها فير جع اليها بالدرك). 

ی 5 الاسلام العام هو عض النظر . فلا یجوز التفررس واخملفتة و 
آپاح الجنايلة النظر فیماذک نا لطبيعه التعامل والتقاضی. وفد نقل ابن 0 
القاضى آبی بعلی أنه بحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه لأنه عورة - أى ما عدا 
الو چه . 

قال ذا یت (فأما نظر المرأة ال الرجل ففيه روایتان : احداهما: لها النظر 
الحم لیس و و اد رو لا حور عاالنطر نتيا الا ال امد وا بط ليه 
منها) . 

شاك ی او هو الک وف رداین فلات دي( افع انان نتم وه 
حديث مرفوض عند جمهرة العلماء بل مخالف لما صح بالنسبة إلى البيت الو 
الكريم» وبالنسبة إلى جمهور الآمة. 

دما شتا لت اعرف عد بان اهر کال رسر ل ی مر بر 
با و و 0 
YT a‏ فلا 0 eT‏ 


إنه غریب ا هبهم. آلیس ا ر عاك 
الذهب ولکنا نری الیل الی و جهة نظر آحری! نقول : لیکن لکم ذلك علی بر 
من یر دد فقه إمامكم ويا يد به ب فلیس ابن حنبل منهما 0 ی لا مة واحلاصه 
فكيف إذا كان فقهه فى هذه القضية فقه جمهرة العلماء! ! 
وهواة جمع التوافه . ؟ 


۱۳۰ 


ميا 


و ۲ (إن الله بعثنی هگن و رحمد للموّمنین افر 


عع العازف الى امیر و الاوتار و الصلیب و آمر اخاهلیة). . 


هر ی ی ام 


و قال 9 ایضا ۱ لاس ی نهد ج الطا ۱ والمزامير)! و قال بعص تج , أن استماع 
E: 5 3 2‏ 


اللاهی والتلذذ بها كي توجب الل وتردبه الشهادة!! 


و آبلغ من ذلاك فی الز جر فرل آصحاب آپی حنيفة ر حمهم اللد: ( إن السماع فسق 


نقول : هه الرویات كلها مر فوضف فالاحادیث لا نصیب لها من الصحة. وتفسیق 
ال تکشر هم سما مز مار و نجوه کلام فارع ب 

و سا ره اه الیخاری 0 أباحة السماع والتلذد E‏ مت بت داسف معيئة EE‏ 
EE‏ : وارسال الا حکام الشر عبة بهذه الطريقة يضر اللإسلام ولا تفع وفبل 
ONS‏ 

والغریب. . انی كنت فى مجلس يضم نفرا من کبار اهل العلم. و کنا بحاجة إلى 


ال سم شب 5 الا خبار 0 بالراديو. وشرعنا سمح فإذا ا ل على العادة > 


نكن E‏ ا ۳ I CSE‏ اف ی 
0 : 3 ص هو 2 0 5 3 7 2 ب 
E i‏ 3 اطي د يي لا ۳ 

الب ته . - اش ال هه ان بم وشن E)‏ تسه اب 2 ۴ 
ر و 5 ی فک ی چ د ا مر کیب 2 ا 1 


الحاضرون الأخبار بعد ما تنزهت الاذان عن سماع الموسيقى الملعونة. . 
ثم ارت ۱ و أهز E‏ ۰ وقال 8 اد ا لاحظونى 1 كأنك السماع؟ 
فلت : نعم! خر مقتی بنظرة تارية اطفاتها ايه عانة سربعه. ۰ وانتهت لعف 

ما على هو لاء الا حوة لو درسها القع من الواردة 0 0 صحيحها من سفیمها: 
واستوعبوا وجهات النظر فى فقهها؟ 
۱ أت اموا ارات ارق در يحتاج ا نصو ص فاطعتب م ی 
انار محتملة الدلالة. ست وجهات النظر فق : 95 فشد اصبح امن قضية فشهية 
اديه واصیح الیل شم ۾ جیه ما مذهما من مداه الإسلام 

ا أن 57 هو الدينء وأن رأى یره خارج على الا سلام رجل احم ۱ 
پشعی آد پشتعل بالدعوة إلى الإسلام. اظن وزارة الإعلام متعبة مع هو لاء a‏ 


۱۳۹ 


ال ا ل ا لي وح ف قو افا حر N‏ 
کر و ل هر ی تا تج هی( | الع نيما 
کر ادا ی حل ب يا ا لين ا اش رميات 
عائمة فی بعض الایات . 

E‏ ا ا ا ا اا 57 الان این 
دینهم TT‏ ی E‏ قون أصحابها؛ و ویرول 
أحكام الإسلام ميتة فلا يحاو E‏ وی ی فعس دين e‏ فلا 
يؤنسون وحشتهم ولا يدعمون جانبهم . 

وما ظنك بعالم دين يقف ليصفت مع الصفقین . ولس امد و 
ال تق على ذافن ا و ات ی من ان هذا الصتّف العم اللق لا 


بصلح لشی ء با ما یصلح | 0 ال 
والدعوة الا ا مین و والمتملقين اللثام . 


ولا تزیدنی الأيام الا احساسا بهذه الحقيقة: إن حاجة الاسلام إلى الذكاء لا تقل 
عن حاجته إل الاخلاص ‏ . اد بتعبیر القدامی : لابد می الفقه الواسع ٍلی جوار النبة 
الخالصة. 

له قدا هيا في بت ان ای ۱ رجاء الدنيا تبيع الأحرا: 0 


انهم رقیق ولو كان الامر بیده م ما قتحت مدرسة لتعليم البنات IR‏ 


۳ جر نب المنافق العلیم اه فهو وراء فساد الجتمع ا اخکام. رضیاع 
الجماهير . 


۱۳۷ 





المصل الحادى عشر 
عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق 


كان الوحى الإلهى قديماً يتخير بقاعاً من الأرض لينزل بها كما ينزل الغيث فى 
مكان دون مكان. 

لكن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نقلة جديدة بالعالم كله و تحولاً فى 
حركة الوحى الإلهى على ظهر الأرض . إذ جاءت الرسالة الأخيرة لكل بشر يعقل 
ويسمع » ثم هی قد صحبت الزمان فى مسیرته فإذا انتهى جيل من الناس فان احیل 
الح لل اطي میات الس سس افا 

وال جماع معقود بين السلمین على عموم الرسالة وخلودها ونرید أن نلقی نظرة 
علی الایات الم دلت علی عالمية الرسالة لنستخلص منها حکماً محددا. 

قال تعالی فى سورة التکویر : #فاین تذهبون إن هو إلا ذکر للعالین لمن شاء منکم أن 

و 210 

وقال فى سورة القلم : «إوإن يكاد الذين کفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذ کر 
ویقولون إنه لجنون وماهو إلا ذکر للعالین 27 . 

وقال فی سورة ها ۶ وما آرسلناك الا كافة للناس بنسیراً ونذیراً ولکن اکر الناس لا 
يعلمون* ۲۳۱ . 

وقال فى سورة الفرقان : #تبارك الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالین نذیر آ ۲:۱ . 

وقال فى سورة الأنبياء : #وما أرسلناك الا رحمة للعالین # 7 . 


E‏ ی (۲) القلم : ۵۱ 2۲ . ل د 
(£) الغرقان ١:‏ . (5) الأتبياء : ٠١١۷‏ . 


۱۳۹ 


وقال فى سورة يوسف : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من 


وقال فى سورة الأنعام: ۶ وأوحى إلى هذا القران لانذرکم به ومن بلغ أتنكم لتشهدون 
أن مع الله آلهة أخرى قل لا آشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء ما تشر کون 1" 

وقال أيضا فى السورة نفسها: ۲ آولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم 
عليه أجرأء إن هو إلا ذكرى للعالین »۳۱ . 


نوناك خلت مین اد ارو لت رامد ا ال كي فا تام 


ال لدعي شي ی 

کان القرآن بقرر آنه رسالة للعالم کله فی الوقت الذی کان فیه آهل مكه یستکثرون 
آن یکون محمد عرلا لهم و حدهم!! 

ولم تنزل بالدينة آیة تتحدث ع هذه العالمية اکتفاء ما غهد فی صدر الدعوة الا آية 
واحدة من سورة الأحزاب هی قوله جل شأنه: ۲ ما كان محمد آبا آحد من رجالکم 
ولکن رسول الله وخاتم النبیین 4 ۳1" . 


ا 1 مد 3 بو 4 « | VEL 00 ۱ 3 ilj‏ 2 ۲ 
و حكم النبوة نر بر نهده العالييه قال القارات الخمس الى شام الا دن يطرقها من 


السماء طاری والة یجبنهامن شند الله رسول: وسيبقى كتاب محمد وت و حده 


مر تساه اش ای در مات ان هم 5 اعد تفن حر 
الله إلى يوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون ‏ ۲۳۱ . 


£ 


وآية ختم النبوة صدقتها الأبام المتتابعة فها قد مضت أربعة عشر قرنا ومانزل من 
السماء ین م 

وده جار نا معان ار يري ان يضع يده على مخبول فى الهند وآخر فى إيران 
ليصنع منهما أنبياء يكابر بهما نبوة محمد ا وهيهات هيهات فان الأوروبيين 
انفسهم اجتقر وا الرجل ا صنعوه فما نیع احدهم الهند ولا ی العجم : وبدات 
1 مك لت ویفر ج 5 تغفلون! ! 

ان ۱ لصباح العريض الد 2 3 و سالة محمد با سو ف بظل و حده النور الد 
مش الم هناد لاف ال دو الك لي م ی هه لا یا 


SO‏ ار د ا NL‏ ب ١‏ رای تاه ی 


RE ED) ESSN) 


ر 


۱:۰ 


و 0 1 1% ۳ = اسل 
ری ی ل اك الب ضيه نه 0 انر و مد فى ناب حص فریة لبعضص 


شي بت 


لت e‏ ر خود ١‏ أن سود ۵ بدا سو ری ان ا معنا بو مك و ا ی و 


فلما نح فى اخضاعهم أغراه النجاح بتوسيع دائرة الدعوة. فز عم أنه للخل ی کلهم . 


وهذا سک فی OS E‏ آن اة الر سال 93 
التصریح بها فى او انل مانزله 0 7 !! 


تم نسال : متی تم حضو ع العرب لمحمد له مه حتی پغریه النجاح مزید من التوسع؟ 
ام ما دنه ع مش الا شا 0 01000 ای ی 


ال م O E LE SAE‏ 
ا ا لمأي #۵ شرث ها لتك لم سج يرث ای بنك لتسیا : 
REE 1 0 1‏ ر 


1 
۳ 
ا 


1 3 


أل هذا الفكر N‏ حم حقاوة من | عاقل ۲ 7 ا تخلص یه ات 2 


مب 


حقائق او نايعة من هذه ا ال كدة 3 آن E‏ تا وان العالم من رب 


E E‏ هذه الصغة انفرد بها محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء 
من قبله محليون 8 تیه نی محلو ده اد شاك والمكان 5 انتداء ادم ۳ CE‏ عليهما 
السلام. 

والنصارى يرون أن رسالة عیسی عليه ١‏ السللام عاليية وبتطافم نبا و فى كل مكان 
TS‏ وحن نحب نبى الله عيسى عليه السلام ونعتقا 4 رسول حق 
إلى بنى إسرائيل خاصه : ۶ وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسمه آحمد » )١١‏ 3 

ی اللتصب حه الى امم نی التاسی الیرم شاندها عوی کعیر 2 » فحنا ليت 
رسالات السماء كلها. و اذ هی فلسفة تجمل من عیسی علیه السلام الم 
ال ی ا ی ی o‏ ۱ 

ا 000 الاي اموه 
ا ا ا ای ل اه الا 
آرسلنا من قبلك من رسول لا نوحی الیه آنه لا اله الا امامو ا 


N E 


زن هذه التصرانية امحدیدة لا تتصل بعیسی الذی ميد لحمد علیهما الصلاة والسلام . 

کال تمصا ,تعرس الذي بلغ تعالیم إبراهيم وبنیه علیهم السلام ؛ ومن تم فهی 
فى نظرنا منهج بشری مستقل بافکاره عما قله وعما بعده . . 

ورسل الله بصدق بعضهم بعضاً ویمهد السابق للاحق ما استطاع . 

ورسالة محمد به آقامت مفهوم العالمية فیها على أن الدين واحد. من الازل 
الى الابد . أن الانبیاء ةف التعریف بالله والدلالة علیه واقتیاد البشر البه . 

وان القرآن الکریم جمع فى سباقه الباقی کل ما تناثر على ألسنة النبیین من عقائد 


وفضائل . 
ولذلك فان الایمان بهم جمیعاً مطلوب. والکفر بأحدهم انسلاخ من رسالة محمد 
اه نفسه . 


ومن الطبيعى أن تبدأ الرسالة عملها فى بقعة ما من أرض الله. وقد شرع النبى 
العربی الحمد عا الاسر من عبدة الأوتان::. ویرشد ااثرین وامحاحدین من آهل 
الکتاب» وبعد تسم عشرة سنة من الدعوة الدائبة استطاع أن یظفر من الوثنية اخاکمة 
بحقه فى الحياة وحق من یتبعونه فى العیش بدينهم والتجمع عليه . 

عندما نال هذا الحق فى معاهدة الحديبية وآصبح له موضع قدم يستقر فيه ویدعر 
منه. أخذ يرسل إلى أهل الأرض» يبلغهم الحق. ويفتح عيونهم على سناه . 

ومن أهل الأرض یومثذ؟ الروم غربی احزيرة وشمالها والغرس فی الناحية 
القابلت» وحکام آخرون یعیشون فى جوارهم أو یدورون فى فلکهم ! 

هل كان وراء الرومان من يفهمون الخطاب شمالی آوروبا أو وسطها؟ أو وسط 
إفريقيا وجنوبها. 

كانت هناك قبائل السکسون والجرمان والغالة والوندال» وقبائل آحری مشابهة 
لهافى إفريقياء وكانت هناك وراء الفرس شعوب وصفها ذو القرنین بأنهم لا يكادون 
يفقهون قولاً. 

علی أية حال قاس البعوث تلعالم آرسل الی |مبراطور الروم وملك ارس 
وحاکم مصر ونجاشی الحبشة وإلى الامراء النتشرین حول الجزيرة یدعوهم إلى توحید 
الله واعتناق الإسلام . 


۱: 


مين نات وا يلونه فبلغ آمر ربه حتى إذا تم هدايتهم هم تجاوزهم| | 
يلونهم من أجناس البشر 


ا EE‏ ا ا E E‏ اها E‏ 
4 -8 مسر يچ دیا ل نانك نم لاع در لحل ر سی ا جات أ ھے 
5 و ی و و ۰ 4 NS | ۱ e‏ 1 ب ی ۳ 
معان ا وج ES ECT‏ ا ا ل ا م 1 


على أية حال فان البقظة الانسانية التبی تداك فی جزی ة العو ما كانت نهضة حنس 
شفات زعيم متطلع. اه لاس اختارتهم العناية 


عملت لط E‏ عي الي 0 واحد: ولیسیروافی هده الدنیا و فد CEE‏ 
هو اهم 


+ الر كتاب آنز لناه إليك لتحرج الناس من الظلمات إلى النور بادن ربهم إلى صر أط العريز 
الحميد#الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديدة ''' . 

واکذب الناس على الله وعلی عباده من يرغم الاسلام طورا من أطوار البعث 
ا 

إن هذا الكلام ا پساویه فى الر خص والغثاثة الاما تصمنه من ٠‏ افك ءتضلا : فال 
محمدا| الصلاة و السلام ن I NE E‏ 


ی 
aT : 5 1 3 ۳ ۳‏ رک ۰ f‏ + 0 1 ۳ 99 3 
الثر وها 59 رححان ی موازین الک امه الإنسأنية. و انحور ی دار عليه الإسلام هو 
ا حن م العمادة والتشريع وال حیه والولاء : 


تفت كلمة ربك صدقاً وعدلا ی 


وقد قلنا» و لا تزال نقو لن بات الل و محمدا ا ا ی به العرب؛ وربى العرب 


0 5 ا ا ا يت ا 


و ع ی ی 
ولذا کانوا تلامذة خائم الرسل . فهم - با درسوا- آساتذة للشعوب الأخرى 4 تتلفی 
وهذه المكانة للأمة العربية مکانة عالية حقاء بيد آنها لا تقوم على الدعوی. بل على 
البلاش ولا تقوم على البطا SDE‏ فرب ال تسده 


ا ۱ 


Ey 


سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآترا الز کاة واعتصسوا بالله هر مولاكم فنمم المولى ونعم 


ا[- 1 1 


وقد NE‏ دو لة ال بت رم يدور چا العاله ی هدا 3 عل ب ها تة 0 و ايام اسالد 


EO ۳ 3 ١ ۱ El 5‏ 
الر اشدة و ند تاه تیار الي مداه ايام الامو es‏ کک ی ۰ وان فال د ۳ 
E 9 7‏ 2 ك2 Orê‏ 
۳ با ۳ که ات م : 34 5 
اناه قد سایة من ال در و الدخن E‏ رریی لك و حط کر ۵ ۷ ج اد E‏ 7 
و r‏ 1 ! كت ۱ و اش انا 1 : |“ 
والمسلمون في هذا العصم يكادون يجهلون أن لهم رساله عالسية. بل اد حياتهم 
ل ۱ 5 E RE:‏ 1 وك 
ه شح مب الع دتم ده نات و موا ضع ريد ه قل يتحو ل مه ضع مساو مةه 
ی مت ی BEE‏ ۳ 7 ا ۳ a‏ 7 


ماک ال رادار بش وی اسف دیس ما اك سس ردان لمکم 
ویر عم 0 يزعج النيام الست تسم" ره ان ايقاظ الناس ا مفصود 
دا ۱ 0 5 3 رد مش 3 3 4 

قصداء وفى أذان الفجر كلمة م ل (الصلاة خير من النه م) 


فا هه از اک الصا غیت ديات فصه ع 


قلت لد + ان عسي اللا ره که کی م هدا لبلب پر بلون ااضادم عتلانية 
ویریدون آن یصیغوا اخياة الاجتماعية بها. وان پنظموا نومهم ونبههم علی آوقانها . 
فإذا کک ذلك فل ليتواروا بإتمهمء لا أن يفرضوه على المجتمع . و یطلبوا من 


ال منين | 2 ا وارى ندینهم . 


و ی 5 8 : 1 اب ا E‏ 55 چ 
وال ال خا ان و تابر ی ان و ار حه ان يحول فد تاب و مات مغفو رال 
و اغا ESS‏ لب فعا يجهل مایت اه تج 
5 


E EOE GL‏ ای و ذلك 
الصهيونيةوالصليبية . أما الإسلام فان طبيعته العالمية يراد إنكارها وإذاتم ذلك فان 
و جو ده المحلى يلبعى الخلاص درك e‏ عليه 7 

7ك آن تعرفا: 0 0 و سا تا وما هدفنا؟ وما طبيعة حهادنا و مداه؟ 


إننا ورثة الاسلام وحملته او اصحاب احضارة الوحيدة التی تعتر ف بالدنیا والاخرة 
ال وح و اخسد و العقا و العاطفد. 
50 1 


4 
ا 





A OAD 
i 


4 


طبيعياً أن نهون على غيرناء وزهدنا فى ديننا فكان طبيعياً أن یزهد العالم فيه. 

وقد ت فی الافق | تباشير عودة ناجحة || بل هل ال ا هیر بدقفه 
هه النور الذى خصنا الله به ات ی نز ی اي و 0 
الباطل » الك تا ف امد رق والغارت. ويغرض علينا هذا العنی ام 
9 

ي للعالم ET YY‏ 
ا ”م 

ااه یجب علیهم آن یتقنوا کل اللخات العالیف» وما استطاعوا من اللْغات الحلية, 
وأن یودعوا کل لغة حلاصه کافه هادية مب ن تعالیم ال سلام فى مجال اه ها له 
والعبادة وشتی آنواع العاملات . 

وأن يذكره وا بدقة ولطف الفروق الكبيرة د تب اشن ايان عدن وعند أهل الادیان 
الأخرى سماوية كانت أم أرضية . 

فكيف وهناك أجهزة عالّمية مخوفة تخصصت فى تحقير الإسلام وإهانة نبيه؟ 

فكيف وقد تآمرت على الإسلام شتی القوی. وتألب ضده حصوم خبثاء يصطادون 

ار ها ال ات درد yS‏ 
والجنس الاصفر وترکت فی نفسه سموما ضد محمد ات و دینه » و 
الصمت الذى خیم على أجهزة ل ا 

وات لت وکاب جحت تحت قی. ناوث مكوعدت + ددرت غ عرس دين 
مختل الأصول مضطرب السلوك . 

وأمكنها بسهولة أن تصد عن سبیل الله وتردم معالم الصراط الستقیم . 

OT‏ باس ات بت وتا ی برع 
إلى تعلیم اخاهل؛ ومراجعة الخدوع. وتعریف الناس بربهم الواحد الاحد الفرد 


الصمد وربطهم بالدین الذی حمل رایته جمیم الأنبیاء ثم ناه وشد دعائمه وثبت 
أهدافه النبی الخاتم محمد بن عبدالله اجه 

والأمر الثانى التصل بعالّمية الرسالة يرجع إلى اللْغة العربية» فلغة الرسالة الخالدة 
يجب أن لتبوا مكانة رفيعة لدى اصحابها و لل ق الناس عن 
N‏ لوحیه البافی علی الزمان - قد على قل وه ا 





والواقع e TS‏ 
و مك خضارة اوقت وان نفسه أن يوضع فى 
امتا حتف . 

ولهذه الغاية الخاسرة تعمل فثات غفیرة مر ابا موی و آذنابهم 2 و ما اک ارف 
الأذناب فى الجامعات والمجامع رذور)الاذاعات : وا تفت عي ها 

انا MT E E‏ الوسائل المتاحة لهم وما تأسست 
مدرسة هة الذین إلا "القت علومها 00 ن مناهج الشريعة ومناهج اللّغة و والادات . 

E‏ انکساش مفزع فى هذا و 
والاسطتلحات الأ تیه وا تر جمات الركيكة والكلمات الدخيلة . 


E‏ ۳ 0 دب من إعادة النظ الام 


تتصل نكيانها وتعليمها. 


ا الآن 0 طرق تعليمها E‏ العرت والتلامدة الأجانب ۰ ول یر 


ا ميسورة لتدريس المصادر وتصريف الافعال وجموع التكسير وأنواع المترادفات 
وغير ذلك غا يعانيه طلاب العربية . 

إن هناك لات لم پشرفها الله بوحى» ولم تصحب حضارة انسانية مشرقة يخدمها 
آبناژها بذکاء نادو فمادهی العرب حتی تر کوا لختهم: تا 
اليتة آو الثانوية فی هذه الدنیا؟ 

yT‏ لته اهر اه ول ی تین ميلم ان مرق 
الا سللام : و هذا و حده فشل ذریم نواخذ به يوم الحساب . 
0 الثقاة Ty‏ أو e TT‏ 


ص 
۶ 
کاس 


والمطلوب الآن للفور إقصاء اللهجات العامية والرطانات الأعجمية عن جميع منابر 
الصحافة والإعلام وإعادة الحياة إلى اللغة الفصحى فى كل محفل . 

وأكرر مطلباً آخر ذكرته فى أحد المؤتمرات وهو إنشاء مدارس رت عات تين 
ل د ربط 55 ن۰ فإن هذاالتعليم الجرد سيوسع 
القاعدة للغة القران» وسيكون يوما رافدا من روافد الحق والإيمان. 

والآمن الثالث والأخير فى غالمية الدغوة فصل بالوضعین الاد والادی داخل 
الأمة الاسلامية نفسها . 

إن الخلق الزاكى لغة إنسانية عالمية تعجب وتقنع وبهذه اللغة E‏ 
والتابعون مع الشعوب التى عرفوها وعرفتهم فدخل الناس فى دين الله أفواجا . 

أى أن القدوة الحسنة - فردية كانت أو اجتماعية - تفرض احترام العقيدة والحفاوة 


بها. 

وهده القدوة لیست در فيك دی إلى الخداع واجتذاب المشاهدين. SSIS‏ 
فحبل الکذب قصی ! 

إن هذه القدوة هی الحلاوة فى الثمرة الناضجة. أو الرائحة فى الزهرة العاطرة» أى 
هی نضح الكمال الذاتى احق . 


وقد شاء الله أن یوتّی السلّف الصالح أنصبة جزلة من هذا الحسن الذاتى ففعحت 
لهم المدن العظام أبوابهاء وألقت إليهم الجماهير بقيادها . 

وإننى أشعر اليوم بغضاضة شديدة حين ات وات ها نس بت بو قدا 
ویدذرسون أحوالناء ثم يتجاوزوننا بقلة اكتراث أو باستهانة بالغة. 

ا م 0 يروت 

وعالمية الإسلام تفرض على أتباعه أن يقدموا من سلوكهم الخاص والعام نماذج 
جديرة بالإكبار» أو على القليل جديرة بالسؤال عن حقيقة الاسلام لمن لم يعرفوا هذه 
الحقيقة» وما أكثرهم فى أرض الله . 


8 لأجهزة الإعلام رسالة: 


الهکم له واحد فهل أنتم مسلمون :4 فان تولوا فقل آذنتکم على سواء» )١١‏ 
ای نا 00 فاصنا ES‏ 0 سواء فی معر فة العقبدة التی آنادی 
المبين! إن 


مسا 


0100 كنات‎ eT 
TT هذا الكلام يغرض على ا الإسلامى ۵ فکما أن‎ 
الأساملة معد ياهةهدا انلق دفسها و یا‎ 


ان ات ی اه الاعلام الشاما پتم فی نطاق الات :و الحاملة وال 


۳ الحم O eT‏ 
سکب الت اع وا ارڈ شال EEE‏ نو جى د الا ات یه 
e!‏ ی 7 7 5 


کر 

#فلذلك فادع واستشم كما آمرت ولا تتصع آهواءهم وف امتت ما آنرل الله من کتات 
يجمع بيننا وإليه الصیر * ۱۳ 

#ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هی آحسن 4 . 

0 الإعلامى الخريص 3 ات اق وایثار السلام ورفص ۳ يستطيع 
ال تعالیم الاسلام فی صو ١‏ 


میم 


شتی لعل 0 اضر المجرد. E a‏ دلت 1 
عالم سر حت شمه الدعه ات 8 ا شمه ی الاستهواء ۰ ال احوار للك ف قصة 
ساره آو تصو د ر الواقع فی هذه القصة بل اش ورة الساعر ة و النکتة المارعة: ان هده 


هناد فشن من وسائل اا بل ا محتومة لقو له تعالی 


وعظهم وقل لهم فى آنفسهم قولا بلیفا" 


. 1۹ - 1۱۷ : OD TCE ال‎ 
ها ی‎ OD N) 


Ne النساء‎ )۵( 


كه 7 ی ان تشر ا الجهر 3 الاعللام الا سلاد 
ی 4 5 EOE AE e‏ ا 00 ی 
الاسلام دیل مت لك سبال ل« يعرف احمود فى مکان و ركان هل امد کی 
: ا ا ]ا 0 
EME Mg yS‏ 
0 مكامون ال تبسط وجهة نظرنا فى كل سى + در تنك بالادلة المشلعة 
0 


النى بوضح موقفنا و عدد من نحن ؟ ومادا يك زاو الك عجن رت ها لد د 
بدفة و انصاف ثم نترك | للعتا الانسا: نی العادی آن بقارن ویحکء, ۱ 

اا اا طلت مت سعار ضی الدعوة آن با E‏ أدلة على و حهه 
نظرهم : 

* وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصاری تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين * i‏ 

ودلكت قي N‏ يه اه التات و قد نکر I‏ د او ار الطوي 

ی ع گنه فا اه 5 5-2 ۳۳ ۰ سس 
تنو امش سب 

3 أمن يبدا الخلق تسم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ءاله مع الله قل هاتوا 

E EN 
1 * برهانكم إن كنتم صادفین‎ 

وانعدام البر هان هه و الدى جعل لت انوس البح ني فلا در الك 
ویر فضود البقاء عليه : 

۶ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون علیهم بسلطان بين فمن أظلم من افتری 
۶ 

و السلطان البین هر اندلیل المشنع ١‏ وو جهد النظر ای مك المدعو مت فمن کان منطقه 
صفرا من ها ستاو خی ۾ اجه 11 غلك ال 

# ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه : ۲٩۱‏ . 

رصن هذا العر ض يسشبين المنطق الد تعمل مد اجهرة الا عللام الاسلامی 3 ان لدیها 
تروة طائلة من مقا الدينية والاجتماعية واا سين وهذه الثر وة متاح 02 ذكاء 


حاد فى استكشافها وتربيتها كما تحتاج إلى لياقة واسعة فى فرع | الآذان ن بها أوتفتيح 


OE ON‏ )لسن ا 
ESIC)‏ (:)المؤمنون :۱1۷ . 


e‏ عل 0 3 ا ذلك | بين بدق دراسة مستبم حرة ا ال خرن واستبانة 


واعية لکا ما یکون وجهة نظرهم وسر TE EE‏ ۱۳ 


AY 2‏ ۱ 
و مس جور الاعلام الا شیر سر هنا شور الصدق وان ا ف و حب اس تلا 


O 


الا علام ری پر سم صورة صادقة بر اله محمد صلى الله عليه وسلم م تزيك 
فیهاولا نقص . ولیس ندیه کما ذک نا مایخفیه آو یستحی مند. وهو حسن الظن 


بالفطرة الا نسانية يرى أنها يوم تعرف احق تبادر إلى قبوله وانها إن تريثت فالی حین ! 


ی انح الس سر در عار سي ند 

#ذلك الدین القیم ولکن آکثر الناس لا يعلمون» ١‏ 

ومن هنا لا لفيا ثقیل علی آجهزة الدعاية الاسلامية التی ینبغی آن تعمل لیلا 
قح ایا ا ات 


والاقتتاع اس اس ال لاسي دوف انض لاد تر ری اتسار اه 
انتی آحصاها القران فی م الحكمة والموعظة الحسنة واحدال الهادى الرفیق 
لابد من اعداد برامج طويلة: ومن تقلیب النفس الانسانية بين آلوان من الفک 
والعاطفة. ومن تجربة مفاتيح كثيرة لنصل إلى غورها. فان تحویل الناس عن موارینهم 


الرو حية والاجتماعية جهد بعید الدی ما ینجح فيه الا المخلصون الاذکیاء . 


و صوت الا سلام و ای الاعللام يجب أن یک( جهير ا فان ص نا ی احق 
5 2 : ۳ 


الا إن التعريف بالله الو احد و دینة احق قضية لا تعالج بغت ١‏ و استر جات . 


و ادا کال ات .هر بعتب ون الاخاد ذکا« وتقدماأً ویبدلون فی سببل نشره جهودا 
دا نل د اه جياه اس رج ف سر هي واشد غيرة وارسخ قدما : 


#وین النساس من تعد من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله والذین امنوا آشد حبا 
لل کہ (5) 


دا 


ویعنی هذا: آن الاعلام الاسلامی وثیق الایمان برسالته عظیم الغالاة بهك 
ال لته والعاديد د که ان تنقاث عن إعماله و سائله الختلقة . 


E)‏ ی ی 


وأجهزة الإعلام عندما تؤدى دورها - والحالة هذه - هى ميادين جهاد ومساجد 
صلاة ومدارج تقوی ورضواد . 

والشمول فى المادة التى يقدمها الإعلام يتناول الإسلام وتأريخه وحضارته راق 

وكلمة الإسلام عنوان على حقائق العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق وشتی 
العاملات . 

و کلمة التاریخ عنوان على الوقائع والسیاسات التی نشأت عن المد الاسلامی من 
ارنعة عشر فرنا , 

وكلمة احضارة عنوان على النشاط الفکری والروحی والعمرانی و جملة القیم 
الدينية والدنية التی صاحبت مسيرة الاسلام واستقرت معه حیث استقر آو تار ت بقية 
العالم بها . 

وكلمة الأمة الإسلامية تعنى جميع المنتسبين إلى رسالة محمد يت من كل الأجناس 

¢ ۶ ۳2 چ ع 2 ۾ هھ 
والالوان سواء أكانوا شعوبا مستقلة أو ( أقليات میا وسط ام اخرى) . . 

إن أجهزة الإعلام الإسلامية تهتم بذلك كله ويبدو اهتمامها فى برامجها المسموعة 
والرئية والقروءة على أساس أن العالّم الإسلامى وحدة متماسكة مهما بلغت جسامة 
الفتوق فى كيانه ومهما وهت علاقة بعض اجزانه بالااصل اخامع والروح الشائع . . 

اسف ان لغيه كلك موس ون جد ار فک ا روت 
تقرره ملل ومذاهب أخرئ کثيرة :وهنا لابد من ابراز الشخصية الاسلامية بدون میوعة 
أو تفريط إبرازاً يؤكد شرعيتها ووجهتها ومنهجها وغايتها ويرجح لدی انشاهدین 

إن (علامنا صورة لما نقول ونؤمن» علق بل بت سس للحاة و 

ونحن مسلمون» وال سلام دين ودولة. إيمان ونظام . ۰ فلیرنا العالم آجمع مهن 
خلال [ذاعتنا وصحافتنا من حلال کتبتا ورسائلنا» من خلال اجتماعاتنا E‏ 
على هذا الواقع الدائم . 

لكن كيف يؤدى الإعلام الإسلامى هذه الوظيفة الكبيرة؟ إننا لا نمرض طريقة 
واحدة لهذا الأداء بداهة فما أكثر صور العرض. وصدق النية يدفع إلى الاكتشاف 
والاختراع . . . 


١١ 


إنه يمكن تقديم درس فى التوحيد وتمجيد الخالق لا بقراءة نظرية تقليدية بل ببضع 
دقائق فى التلفاز تبرز فيها على الشاشة الصغيرة صورة كونية فخمة تتجلى فيها مظاهر 
القدرة العليا وتصحبها كلمات سريعة موجزة تدل على أن العلم يقود إلى الإيمان . 

إن أجهزة الإعلام فى العالم كله تنطلق م من مبادىء معينة وتخدم مصالح معينة. 
والإعلام SG‏ والنسية . فاك وجه للغرابة 
دق لك اد و حيوسلا واذا كاك الیرم مت الأجهزة- يفسر وقائع 
الحياة وفق 0 هو وينظر إليها من زاويته هو . 

الإعلام حتى فى نشرات الأخبار وسوق الأحداث يكشف عن فلسفته ومذهبه 
وش رو سام ابیز عو ماد افیف ريطن ملم عل تاه 
لونه الخاص . ويعمل فى ذكاء لتذكير من ينسى وتعليم من یجها 

واجهرة الإعلام د عاد في حين تنهضص بواجبها تعرس العقائد والعبادات اك 

کات ها A‏ هق ای رات »اد مما بر عارك 
يكل طريقة النيل منا فنحن مضطر هو ون أن نلحظ ذلك فیما نقول ونفعل ۳ رد 
001 بل لنبتی عرضنا علی نحو سداد قر اقم او ضدنا ویشرح بلطف 

وإذا احتاج الأمر إلى مقارعة إعلام آخر يتهجم علينا التزمنا فضائل الإسلام فى 

وهناك نقاط أرى ضرورة الحديث فیها کی يتضح دور الاعلام الإسلامى فى 
العالاقات الإنسانية . 

نحن ا بالاخوة الانسانية ونعد اخحتلاف الاأجناس والالوان مصدر 
تعارف لا تناکر ونود أن یحیا اهل الارض فی ضوء قوله تعالی : 

ل انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ('2. 

وقصة دار الإسلام ودار الحرب فر د ضتها علينا ظر وف خارجية وموامر ات عدوانبه . 
فان هناك لاا من پستکثر علینا حق احمياة بدیننا؛ ویرید بشق النفس آن یجتاح 
عقائدنا ویجتاحنا معها. 


. ۱۳ : تارجحلا)١(‎ 


۱۰ 


#ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا4 0 

و كز آن واه هلال یی الذي فرص مهافت ادليه يي 
فاذا انتهی انتهت معه آثاره وما شوقنا إلى انتهاء هذه الا وضاع . 

لکر آتراما زالت؟ 

إنه مطلوب من العرب أن يرتدوا عن دينهم ويتنازلوا عن آرضهم بكل تبجح! . 

فهل يمكن إرساء العلاقات الإنسانية على هذا الأساس المنهار؟ إن الاعلام 
الاسلامی ینشغل بهذه القضية انشغالاً محیطاً فلیس الاسلام بالدین الذی بطارد و لا 
السلمون بالأمة التى تستباح. 

ويمكن بسط هذه القضية عن طريق القال والكتاب والقصة والتعلیق واخر وإحياء 
التاريخ الاضی و کشف التاريخ المعاصر وعقد الدراسات والندوات وغير ذلك ما يحط 
عن المسلمين آوزار هذا الظلم الفادح . . 

إن عدد السلمین اليوم يبلغ (المليار) وان مارت فى ذلك مؤسسات استعمارية . 

5 6 5 5 ۳ ا 0 

واكثر من ربع هدا العدد يعيش على شكل (اقلیات) داخل دول أخرى كبيرة 
وصغيرة وربما عاش فى ظل نظم تبغضه وتود له العنت والدمار. . 

وجدير بوسائل الاعلام الاسلامی أن تقترب من هولاء الا حوة بل ان تخا 9 لطهم 
وتتعرف على الامهم و مشکلاتهم. . وتلك فريضة تنبع من تضامن ١|‏ سایق 
الجامعة الکبری التى تشد آطرافهم فى کل القارات . 

ویمکن |شعار هؤلاء آنهم موصولون بأمتهم الکبری عن طریق أركان دائمة لهم فى 
صنوف الاذاعات » وشتی الصحف والجلات . 

إنهم إن شعروا بالقطيعة والوحشة استسلموا لا يراد بهم وتفانوا فى آدیان ومذاهب 
اه سا 

۱ ۳ 32 4 ۰ - 

لننتقل إلى ميدان الاسرة لنرى اثر الإعلام فيه» وكيف حاول الإعلام المضاد لدينا 

أن ينال من شريعتنا وتقاليدنا الطاهرة. . 


. ۲١۷ : ةرقبلا)١(‎ 


۱9۳ 


لقد ریت ا وا ا لتنصیر قوانین الاأسرة الاسلامية ولست عشرات ا 
التی اتخذت عل السلمین یقبلون قانوناً جدیدا لاأحوال الشخصية یبدا بسلب الرجل 
بان ها ار ی ین یا کر 

یو نانك متايه بل سر بعول کلمه عابر ا اف ها امر اه واو لادها کی 
الطريق› أو لرجل ی من اربع و اه خامسة فجاء ی تا و احدة 
مکان الواحدة الحديدة ولم تكن يدارى بالضبط من الى برید تسریحها . 

ونْظّمت حملات دعائية رهیبة ضد زيادة النسل بل اقترح حرمان الولد الثالث من 
حق التعليم والتموين والتمريض . : إلخ. 

كر وحن از اسان لح على اريتك شان عر للم وسكي وان 
آتباع الادیان الا حری لدیهم تعلیمات مشددة بتکثیر النسل ۰ بل لدی الشیوعیین هذه 
التعلیمات! 
فراخ) وآن پپرزوا فى الصحافة صورة ساخرة لحمد آفندی الذى تزوج تسعا. . والقمة 
الإنسانية الى راد غمزها بهده العناوین معرو فد ! 

إذا كان الکافرون بدیننا یستغاون الاعلام لترویج سخافاتهم افلا نستطیم نحن آن 
نستغل الإعلام لدعم فضائل الفقه والطهارة والا ستقنامة الت ينشدها الإسلام كاد مره 
خاصة وللعلاقة العامة بين o‏ و 

ا الطلاق فى إيطاليا - مقر البابوية - بعد استفتاء 0 ماد 
SS‏ 

0 يسوق القصص الحن 5 0 الروايات الح لإقرار 00 الطلای ‏ وجعله 


و 
يد الرجال؟ 


الا ا 


وإذا كان كا كام بس استعمال هذا الحق فلا ينقطع بوسائل الإعلام الكثيرة فهلا 
فى ترشيده وإلزامه الحادة؟ 

والإسلام حرم الزنا تحريما صارما وأباح تعدد الزوجات إن ضمنت العدالة ! 

فهل أوروبا التى حرمت التعدد حظرت الزنا أم + جعلته كا مباحا؟ آلم تنتشر هناك 
الخلائل لتحل مكان الجلائل؟ ألم يتح للرجل أن يطيح بعفاف العشرات فى سر أو 

ألم يتحول الرقص المزدوج إلى تقليد رسمى قائم بم يرى فيه الرجال زوجاتهم فى 
حضان الا حرین - تری أهذا العناق فرصة لذكر الله وإصلاح ذات البين؟؟ 

إن الإعلام الإسلامى يقدر على شرح أحكام الاسرة بوسائل لا حصر لهاء ويشدر 

كر لی صدیق قادم من احدی عوا صم الغرب آن سيدة آبدت اعجابها الشدید با 

E SS‏ فمن یت الا فالت ,هه 
السيدة: إن تكليف الفتاة بالكسب عند بلوغ سن الرشد. ومنع أى عون عنها كانا من 
أهم الأسباب لاستسلام المرأة وذهاب عفافها. 

ولو فذت تعاليم الإسلام فى هذا الجال نُحفظت أعراض كثيرة . 

ونستطيع عن طريق الأركان المخصصة للمرأة فى الإذاعة والصفحات المخصصة لها 
فى الجرائد والجلات أن نغرس فضائل كثيرة» وأن نمحو ونثبت فى التقاليد التى تحكم 
البيت وال مجتمع وأن ترود الفتيات والأمهات بنصائح تعین على إنشاء جيل قوى محترم 

E‏ 1 لى الا عللام والی وسائله ال رائعة التی انشدعها العصر اعبت 

N E‏ ۱ الا 
وفی آقطار کثيرة کان الاعلام تمر فعالاً فی نشر ثقافات شعبية جيدة» وفی تعوید 
الجماهير عادات صائة نافعة . 

وإذا كانت قاعدة الإعلام عندن د ؟ وما رد خر افیا 
فإن ذلك قد يتقاضانا أن ننقد أنفسنا وأن نبه إا لى أخطاء وفع فيها الخاصة والعامة لا 


تعتبر تر جمة آمينة لكتابنا و ینت ۲ 


أعتقد أنه يجب أن ينتتعش بين السلمین ف ن (النقد الداتی) وهو فن يقوم على 
محاكمة الو رك رةه فى الإسلام ذاته. و بیان مسافة القرب والبعد 

وهذا النقد هدفه إنصاف 3 ذاته وإعطاء أجهزته الإعلامية قدرات على صدق 
اقا ار 

ان ثمت (جماعاً علی آن السلمین منتحرفون عن دینهم. وآأن هذا الانحراف یشمل 
سلوك الفرد والجتمع» وتکاد الدول الاسلامية كلها تعد فى جملة الدول التخلفة . 
وهذا الهوان الحضارى سوف پنسحب على الاسلام ذاته شئنا آم كرهناء وسیظن 

ولکن جّب دیننا هذا الظلم الشدید ينبغى أن نذکر الحقيقة مستقاة من مصادرها 
الدينية الوثيقة ثم نذکر العوج اللحوظ فى أحوالنا وأفعالنا وبراءة الإسلام منم وهذا 
النقد الذاتى ينهض على دراسة عميقة للإسلام وتاريخه وحضارتهء ولا مانع بتة من أن 
تتسع داثرته او وف ی ای ار اللاي عد یو مت نا 
الا سالام نفسه فمعصوم!! 

ویتمم هذا العنی نقد علمی اخر للمعارضة الناقمة على ديننا والتی اعترضت من 
قدیم سیرته. ومحور هذا تفنید التهم والشبهات الى آثارها البشرون والستشرقون 
أصحاب الاغراض المغشوشة والنهج العلمی الکذوب . 

والاعلام الاسلامی عندما يقوم بهذا الجهد الداخلى والخارجى يوفر جوا نظيفاً 
لعرفة الاسلام» ومعرفة الخير العظيم الذى أسداه محمد صلى الله عليه وسلم - 
0 
ا ا 
وأما الجهل بها فى أرجاء العالّم فشىء مفزع › ولا يمكن عدها لغة عالمية مع أنها الوعاء 
الفذ للرسالة العالّمية الوحيدة التى طرقت آبواب العالّم» وشاء القدر الأعلى أن تبقى 
فيه إلى يومه الأخير . 

ونحن نطلب ثلاثة أشياء محددة لإحياء اللّغة العربية والحفاظ على مكانتها : 

١‏ - تألیف بعثات و جماعات لتعلیم اللغة وحدها دون ربط هذا التعلیم بالبلاغ 


۱۰ 


ل ك2 ا إنسان يطلب الزید من الثقافة. وسوف 


شیب تیا 2 ین المي لین عر ا ف الى 2د 


07 5 0 رل 1 IA 5 is‏ 
1 اس قي د ۱ اربة اللهجات العامية - داخا اك صل الى لے جو سكاف 
۱ 3 52 9 مت مگ ۳ E E‏ 
عليهاه ملع الت اد ۳-۹ تا ہر 0 نا لمعن ت وه الا حال و آنه اه با 
ت 1 2 ت 2 5 2 ا ا 8 ماي اد ترس 


0 : 4 ۲ 377 5 ۱ 5 1 E 
ا والدى لست نك ا ا‎ SE 
ا ۳ 5 5 ك‎ E ۳ 7 ۳ تب‎ 


I کک ای تس‎ E NTT 
ف وتشجيع الشعراء المجيدين بشتى الوسائل‎ 


0 


EE 9 محترم‎ E E Ey وشا‎ 


E 


اخضارة و حعا NT N‏ 


0 0 : ا 1 RS‏ 
إل العناید ۵ خا ی ی وم عمال الإعلام الا سلامی. و حصو ه متصو ذه 


1 
۱ 0000 ات 0 ۱ ۲۱۰ 
سعرف عبانم شم شب حم ٠‏ 2 شار سمالسساأ 1 . 


ا 2 
وتلاك هی الم ظبفة العدة لا جهزة الا علام. ومنها تبدو النظرية الإسلامية للدعاية 
الا شارام و العلاقات الاانسانية. 


تم عغعسلوه... أو بتعبير صحیح . و 
بجح الإعلام , المعادى لالإسللاه م فى بلرع ا واستطاع ير و 


35 


الر خیص آن یفسد الافکا هه ی النشو س بالدنایا . 


وهذا تجاح محدود الیض هر رب أما النجاح | الفادح الضرر الخو: ف النتائج على الدیین 


القریب و البعید فهو ما 0 عوج فى 7 TET‏ السياسية. بل 
ی 5 الم انك التريوية والعدمية 4 

E‏ هذه المؤسسات الموجهة لامتنا فوجا بت الفط لا و لسن عاوزعا 
يحمل EE‏ اسلامیة و قلوبا فار 50 DE‏ ماه و مرتدة عند حاتم اه اا2 
و تیب 
ع اك عق تمس د دی آن یصل 0 هنا 0 0 رشح كد ۱ ا, ات وما 


رر 31 


هذا ا لم فتكت صااة ولا ی و" شارة من شب ا اي 5 فالأمر 


۱۰۷ 


ET‏ سيرة احد ال عماه الكبار فوجدته يسترضى البهرد. ويتملق النتصاری 
TT E 1‏ 
یج ا E‏ و 30 

من الصف الثانى فى د مو سسات فهو يقوم على اد غير قلیل مم ن الط اتف 
Th‏ ا ات هی 1 ونشر معدود مسن با ۳ لعياد دات 
الشخصة و الا خلاق اخادة.  .‏ وتتغذ القترارات الهمة علی الاغلب E‏ 
ا يظفر الإسلام يشير فى هذا الحو فخصومه أيقاظ. و ایناژه ذاهلون. و الفلة 

وجاح الإعلام فى إنشاء هذه البلبلة لا يعود إلى مها مهارته و حدها. فمن وراثه إرهاب 
آجنبی شدید اطفاء: یطارد کل عومد ی "أن فيل الاسام هتفه ٠»‏ هو يتخلى عن هذه 
e‏ اك 
فلاحت الدو 0 ى بحل جماعة الأاخو ان ا و ظلت قنور ند حرج بعك 
ول ی سا زج ( ال فى القاهرة بعد ما رست A‏ الر سمية هذا ا 

ان الاستعمار قد پری التصفية احسدية لابد منها!! 

ييه الما ا کد ا و || لواف أن التاه مة الا سللامبة ارم 
ا و اج توت ی لي اا 
اس 9 517 

ومادام الأعداء مصرین علی قتل الاسلام فیستحیل آن تجف الارض من دماء 
الدافعین حتی یستتنقذوا عقائدهم وشرائ نعهم وترانهم کله . 

والتفاوت بين الحهاد فى عصرنا هذا وبين الجهاد القديم. أن آعذا الاسلام - کما 
قلنا - اصطنع | لهم ر جالاً منا. نعم من جلدتنا ویتکلم ون بالستتنا آو عزوا الم آن 
ينهبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويبددوها فى كل فج . E‏ و وفشوا هم پر فقو د 
المعركة عن کب ۰ ویمدون (عملاءهم) بما یحتاحون اليه الح و الحو 

اسه فاه الا ی ار 


و ما 3 او ید | العالمية مب ن (عبدالهتاح إسماعيل ) 9 فى اه اخنوبی شلد - 


۱۰۸ 


وال مرتطلب من ا مر يدا من ا الط فى حطط 
القاومة الواجبة آمام كل الأعدء وكثرة النافقین العملاء . 


زاكر اجر حدر با هر هو رعاية صفوف المؤمنين» وتجنبها حماس 
الأصدقاء القاصرین > وتطلع الأذكياء الطامعین . 


و 


يوشك أن يستدير الزمن كهيئته الأولى» وتعود للإسلام قوته وتخفق رايته ولكن 
دون ذلك أهوال لا نخشاها إن شاء الله : وبين المحيطين الهادى والأطلسى تتحرك 
طلائع التحريرء وتشتبك مع أعداء الله. وظنى أن العراك طويل» ليكن. . حتى يحكم 
الله وهو خير الحاكمين . 

مند شهور لقینی بمكة الکرمة صومالی مسلم - والصومالیون كلهم مسلمون - بید 
آن الرجل الدی لغتی کان ار العاطمة . ظاهر الغيرة ة على دينه وبلده مشدوداً إلى 
المسلمين حيث کانوا بالأخوة التى ربط الله بها القلوب. قال لى عاتباً : ما أذهلكم 
SS E‏ 
من الاستعمار الحبشى بحماسة! وتابعنا عودة الاستعمار اخبشی الی هذه الارض 
ناسين | ومن قبل ومن بعد كنا نرقب أو الك الدانعلية بضیق وحسرة!! 

فقال لى ال رجل وهو مقطّب الجبين : هلا طالبتم بإطلاق سراح العتقلین والعتقلات 
من امن و سل بت ! 

فقلت له: : ما كنت آحسب أن هناك نسوة معتقلات لديكم اتلد اق دی من 

سنين أن عدداً أو أعداداً من العلماء والمجاهدين فتلواء أو أودعوا السجون. لأنهم 
قاوموا التغيير الشيوعى الذی قلب الجتمم الصومالی رأساً علی عقب وقد حسبت أن 

تلك الخال انتهت بعد طرد الروس من الصومال وأن المجاهدين المسلمين سكن روعهم 
من صفحة جديدة من الحكم الوطنى المتحرر. . ! 

فقال لی الرجل ماضباً: إنكم حبارن 2 ار 0 إن مدر روي ردروا 
ولكن فلسفة الروس الحمراء لم تطرد» ٠‏ بل ظلت تحرسها الحراب الحادة! إن ناظرة 
لته سا عن د لعا یی يه طويلة الأكمام قطعت مايستر 
الذراعين . 

فاذا قاومت فالویل لها ونذویها!! ولقد أغلقت مساجد کانت الفتیات السلمات 
تتجمم فیها لتلقی الثقافة الدينية وأداء شعائر الصلوات امس وتوجد الآن معتقللات 


۱9۹ 


ا ده 3 ی تك عه الل واستطرد ال جا - وهو یری NCE‏ هشتى - 


CE‏ ی اسان مائو اليد اك ا را E‏ كك 
: 97 30 0 7 ت 5 ا بت 9 1 ی 


ES I A 57‏ نو 5 1 ۲ 11 اد ده ار EE‏ : 
7 ۹ 1 یگ م !1 5 ۳ 1 3 IC‏ 3 با 
تشریعات الا سر ة حدیدة رانم سوت نيز ال جا والمراة فى الميراث. فا تعبرت هل ه 


القوانب الكافرة 


2 ۹ ۱ 5 3 5 
س وعاد للشريعة الأإسللامية احترامها بعك 9 El‏ 352 الصو مال؟ 


نيد س 


a 5 3‏ تا 2 5 1 8 ی 5 1 
اد ا ان لك حلب الا جير اندتی ا تی مشاه مند ۳ فتل . و سجن من سجن - 


جاه 1 
حب ری 


س 


0 ترصساند ۳ اا 


1 
الوا الهمجی الشائن الذی قتا به علماء الساجد! والذی ووریت به جتلهم! 
0 ا خر ۲ وه ۰ 5-5 
وهناك لم ا ل و و و ناه بف ی رس ۱ 
وك كثير ع 


وقلت للرجز وأنا حجلان : لقد استنكرنا هذه المجزرة فى حينهاء وشكونا إلى الله 
من اصطیغت پده ندمها: ولکننا نا آن روساء الصومال قد عادو ا الی الاسلام بعد ما 
ظهر لهم غدر الر وس و بعك ما 2 لهام أن الشيوعية حلم كاذب 


TET‏ سم و ضحكة صغراء بائسة وهو يقول: لتد غدرت الشيوعية 


= 


و متاك كاك هم اسا في Me‏ یت اه RE‏ 


شب ند 


7 1 1 1 e 
E el الشعب الصو ماب‎ 
س اس ۳۹ ما ا‎ ۰ 


TT‏ را ی ا یر ای ی 
(زیاد بری) پشرح فيه لماذا غير أحكام القر آن الکریم فى المواريث . . قال : إن الااسلام 
تلد لد أنه ع اه رقتك ناتک کات تساه ا ا ل 
ادم E‏ ور ر خاهل, مها سينا و ر 
فى المجتمع متأخرة ماديا وأدبيا. . وكان هذا العطاء القرانى تكريما للمرأة. 
8 0 5 و کت چ “بن جت ره 5 

ثم فال : ولکن بعد تدم العصور وتساوی الذکورة 
والاديبة آضحت التسوية بین اخنسین لازسف واضحسی اجک الاسلامی غیر صالح 
لهذه الر حلة اخدیدة. 

وظاهز آن الرئیس الصه‌مالی پردد الکلام الذی قیل له فی موسکو وهو لا یدری 
قلیلا ولا كثيرا عن التتانج المخزية لالغاء الفروق الفطرية بين الر جل والمرآةء ولا النتائج 
العا لها تام الا فک ها رالد تسم الم تقضل E‏ 


والتربية و النقفة ل ی اخاص و العام 2 ال بشاء العشاند و العادات بت بط کڪ 


اثبیت و کیان الاسرة: ولذلك تخاصم الشیوعية بعنف المع الاجتماعی القائم على 


Es 


۲ رل ی‎ 1 2 E NOE ۳ را و‎ TS 3 E 
ی‎ AA I او و ووفك لبعد يا باس عت رك ال‎ 
بت 1 الود کت م سك‎ 39 ۱ ۱ . ۳ 

EES e 1: 5‏ ا 0 o e 5 3 1 ۰ 5 a N RE‏ 
ل E‏ كت ل ی ب الل ان ا 0 ا ا OES‏ کی ا 
اه 5 9 د و E‏ ۱ : , 
ی ET‏ 
32 بار مان اه مایت ۵ د ان صت بان تسق ۵ و شا سس با 

SD EE) e 0 8 E:‏ ی 


00 نكا لكات كسا سي هه یا تن‎ E 
ت ت‎ 5-2 ٠ م با‎ 


هاش تیا اعفد د متا ماد آتفاس المعار ضين ادا ل بق یر ع ل 0 
حك سبعه د ۳ دبك ريثم س ر شده ۰ واهما ,5 
ERT‏ فى اليا لط دك 
ا حمأ غشيرا س القادة اه فتز 3 اتلد ان الا یسر کی . و ا عيو د بل أن 
يعتلهم الا ك 506 E‏ تسیا قبل أن يهر ی ا عیو ل القادمون 
00 يي a E E‏ 
N e ET‏ 


5 


انشغالها ت الإسلام 0007 وتعاليمه ادها عن ی لو حید مودي ۳ 
افير مصدای خر له تعالی : * ذلك بأنهم کرهوا ما آنزل الله فاحبط آعمالهم» ٠١‏ 


O‏ 0 ب أشن 
اا ی هرمز كي زر شش شنم الم انم العت شب يطلب CE‏ 
SA‏ 25 ت کک ا 7 
4 و 2 2 3 1 ۲ 500 : 
انلعلو اة تا اب واه ا ا 5 E ih.‏ 2 
انعدو ال شمه( a‏ ا جل تسا بعصم در ره تهر الب( 3 من تیار ال فى اا 


اد ی دا لاس بكم للست اف كفي ١‏ 0 5 
اه ندال اه مه را ام شرا a O‏ ابطر 
بعد أن کک ب بالا عدام على الخروف العربية 35 ثم یجی ۶ الصحافيه ن العرت فة 
التو اجات فى نقل الاسم إلى (سياد) بدل (زياد) ما هذا الهزل؟ كفر بالعروبة بعد الكش 
ENE‏ 
ك الجامعة العربية للدفاع عن عنوانها وسط هذه الحهالات الصفيقة أم إنها 


5 ا‎ 5 E 
بو بر اا على ایک ا‎ 


ب 


E 





المّصل الثانى عشر 


تربية الفرد والمجتمع 


SS‏ ما 

لغة التخاطب الفريدة هى الا حليزية . الهندى الذى استعمر الانجلیز وطنه وعقله لا 
يعرف غيرها. وهو لا يخاطب العرب الذين يعمل بفنادقهم إلا بها . . إذا ذهب عربی 
إلى لندن وجب عليه طوعاً أو كرهاً أن يتحدث بالإنجليزية . 

آما العرب فى بلادهم وفى جزيرتهم - وطن العروبة الأول - فعليهم أن يتتقلوا إلى 
SS‏ 

مس ویر ۱ لل ل 

ان( 
إذاعة جمهورية مصر العربية تنطق بالعامية الهابطة أكثر ما تنطق بالعربية الفُصحى . . 

راق ل ا ل رش ار O E‏ 
بتواری الرؤساء الذین لا بحسنون اننطق بالعريية بدل أن يديروا اشمتوارنا بهذا البغام 
ل 
E |‏ ا , جانت 
والجين القومی من جانب آخر. جعلا الامور تنجرف إلى مجری سوف تضیم فيه 
العروبة والاسلام معا إن لم يصح الخلصون إلى هذا المصير الفزع فیعودوا إلى العروبة 
حتماً» وإلى احترام الاسلام الذی تدین به الکثرة الساحقة من العرب التائهین . 


11۳ 


حدد القرآن الکربم عمل اللبی صلی الله علیه وسلم بین الناس فی ثلانة عناعسر 
متماسكة هی : تلاوة الایات ٠‏ والتركية . والتعليم . . قال تعالی : * كما أرسلنا فيكم 
رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلمکم الکستاب وا حکمة ویعلمکم مالم تکونوا 
ا اام 

العنصر الاول : تلاوة آیات الله» ذلك إن الوحی الاعلی هو دعامة البناءین التفسی 
والاجتماعی. هناك مجتمعات ترفض الوحی لانها ملحدق وآخری تقوم على وحی 
مزور ومشوب بالاباطیل اما الامة الى ينديها الاسلام فأساسها الغذ آیات الوحی 
الحق. کتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

العتصر الثانی : الترکية وهی آقرب الکلمات وآدلها علی معنی التربية بل تکاد 
التز كية والتربية تترادفان فى إصلاح التفس وتهذیب الطباع وشد الانسان إلى أعلى 
کلمات حاولت الثبطات والهواحس أن تسف به وتعوج . 

العنصر الثالث : التعلیم؛ وتعنی به الاية تنوير الذهن با یفتقر إليه من هدایات كثيرة 
فى عالمی الغیب والشهادة. أى فى عالم الادة وما وراء الادة . والقران کتاب تضمن 
علوماً انسانية شتی فى العقاند والتشریم والتاریخ والاخلاق. 

وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم - الذى بلّخهِ وطبّقه - مودج راق للثقافة 
الراشدة والسلوك احکيم. 

والسلف الذين حملوا الرسالة علماً وعملاً كانوا أبصر الناس بالحياة» فلم يعبدوها 
ولم يزهدوهاء . بل عاشوا أصحاب مبادىء واضحة. حققت على ظهر الأرض أغلى 
احضارات وآشرفها. 

وحدیغنا الان عن العنصر الاوسط - آی التربية - وقبل آن نبسط القول نو کد ما 
آشرنا إليه من قبل عن تطابق التزكية والتربية» فقد وردت کلمة التزكية فى عدة مواضع 
من الکتاب العزیز يجب أن نتدبرها . قال تعالی : # إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم 
لا یسوت فیها ولا يحيا» ٠"‏ ارتکاب اخرائم مظهر للانحراف: كذلك اخری مع 
الهوی ورفض فیود الشرع 


VEO مدا‎ ANO 


4 


وما عا - ۳ el‏ ا تعالے 58 3 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصا لحات فأولئنك 
لهم الد رجات العلا حنات عدي 0 شيا الأنهار حالدين فيها وذلك جر اء من 
تز كى * e C0‏ الا بدا لوالا e‏ ومة الش ر ومنع کل 


ا : ا اد کرد 00 الر كاة كك العلبية - ها کالد > ت العقل . 


فحورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها4 ''). ش 


رطام رنه شارت سره و لم 
اصل الخلقة ما آشر کت ولا افسدت. فالعوج الذی يلحقها طاری- لا أصيل 


تولد العین ابتداء قادرة علی النظر ۰ فاذا عمیت فمن مرض عارض. وفی الحديث 
القدسی یفول الله عز وجل ات او یاه > فحاز نهم الشیاطین فاجتالتهم 
عن دینهم) . 

وصأمعنى : * فألهمها ل کک ماس سس تب اس ان( 
وف : جعا فيها فجور ها ونشواها: ا هی فابلد لا على طبيعتها 5 و فابلة للميا ی 

#قد آفلح من زکاها*: أى زكى نفسه بطاعة اللهء وطهرها من الأخلاق الدنینت 
EE‏ ا هکزا قال فتادة 7 #وقد حاب من دساها © ا آحملها و و صم مسا | رخالا ند 
إياها عن الهدی حتى ركب المعاصى - هكذا قال ابن كثير !! 


0 


ور ا رك E‏ كان رسو ل الله صل ی الله علبه و سلم يقمول: 
( اللهم انی اتود نات مد ل والهرم وان و الا کک 
ا 7 شاه و هی 
N‏ ن قلب لا بخشع » وسن ره TS‏ 
لها 

7 / 0 9 وت خر 0 

قال رید : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعلمناهن وحن تعلمکهن 

عندما نتدبر هذا الحديث نحده أحصى افات نفسية مهلكة للآفراد والجماعات. 

ی ز القعد للهمم وا SSE‏ والكسا لوت تخیر اطع وان 


تو OT a‏ رکه 


اله واحبات› والح العجز س ن كلمة اد ى و مواقف البسالة و الصمود؛ والبخل الذى 
م اه بالاثرة و الضیق» والقلب القاسی الذی ا لا لام 
eT‏ ن النهومه الى قطان وواء اطماعها لآ نید ابذاع و داش معا 
E e‏ رسء وکل مايهبط بالمرء. ويبعده عن رحمة الله ‏ هذه 
الآفات ل | البراءة منها خسن هس و و یت وهل تنم تربية إلا 
بالبعد عنها؟ وهل يعلو مستوى الفرد والمجتمع إلا باستكمال الفضائل التى تقابلها؟ 

وسعة العلم لا تدل على زكاة القلب وحسن لمان ان الم e‏ 
وهب لها من ذكاءء وما أتيح لهاه ن اطلاع کی تحقق ماربها الصغي 

وقد ر اذا علماء در عر اما لدیهم من لمان لضيو سیس ا" نظير ماذا؟ نظير 
ما کر اوقل E‏ الدات سم والشهوات الحقورة! ! 

ورأينا علماء دين ینکرون ما يوقلون بصدقه أو یعبرونه بسرعة» ارضاء خاکم أو 
ی a‏ 
ارتقابا لنفع . 1 

وعلماء هل الکتاب الذین عاصروا التتوف واللین جاتوا من بعدهم ضربوا آسوا 
الاسثلة لهذا اللون مت اححرد. وهذا اللدد فى عداوة الا سللام . 

وقد وصف القرآن الكريم من تصرفهم الأهواء. نان ا حضیض مع ما آوتوا 
من معرفة ودکاء فتال جل ا : ۳ واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه آخلد إلى الأرض واتبع هواه لكان 

إنه لما اث ل ی ولو آنه جاهد فا الاين اعد مدر 
بيده. واعانه على الرفعة . 

نعم . . فالتربية معاناة وتعب. وهی لا تتم الا بعد مراحل طويلة. 

وعلاج النفس البشرية قد يكون أصعب من علاج اح اميه او اعدو دالاس 
E E SEN‏ 

انك عي في اعباهعلی E NTS‏ 
هنم لمیر رای الذیح . . !۱ 
ای تا رقتها فماذا تصنم؟ ان e‏ 0001 00 وهذا 





VE INSEE OS: 
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التعريف يحتاج إلى شرح . فالنفس الإنسانية قد تميل إلى أمرهاء وقد يقوى ميلها 


ف ل أ 


ر إلى رعبة . 

ET‏ ل 
الر غبة. ون نشتك 6 و تصير إرادة جازمة. 

فإذا بلغ الاتجاه النفسى هذا الحد من العزم: فقد شارف ميدان الخلق. ولا يبلغه بعدا 
0 تک شيا ا ل حر تسر اراعش وبرسح عزيمتدء ثم تكون الإرادة 
الر اسخة عادة يصذر عنها. ویلتر مها التزام الغريزة التى و لها و شعي التفصی عنها. 

هذا هو 507 وهذا معي تعریفهم له بأنه عادة الارادق ار تس هن 
0 والعادة قائم فى اللغة . وقد جاء فى القرآن الكريم: * إن هذاإلا خلق 
الأوليه #4 '. ا دأبهم وعادتهم. 0 

وهناك ناس كثيرون نفوسهم رجراجة. تسودها ميوعة مطلقة : يجرون نحو الخير 
ونحو الشر لانهم لا ینبعتون من داخل أنفسهم» بل يتحر کون فى الدنيا وفق التيارات 


3 


اا هو لاع يظلون 8 طفو له ان 3 ورك لها حتى 0 E‏ شخصية محد ده 
ويستقلوا بقيادة آنفسهم. . 

والذى يهمنا فى مجال التربية تكوين الأخلاق الحميدة بكل ما تفرضه العادة على 
دویها من نظام ورتابة» فان انعدام الاخلاق او وجود بذرتها فى حال بدائية رخوة لا 
بع سينا لان الطباع السيئة فى التفس تتحرك دون كابح قوی يصدها. 

نعم . . نحن نريد تكوين SEY‏ ا و حده هو الذى يهزم نوازع الضعف 
ووساوس الهو ی و 2 قو ا مام يصف (البطل ) را ۳ الشهادة على الحياة 
اندي 

وقد کان فوت الوت سهلا فرده ٠‏ ل للا الر واخلق الوعر ! 
ولهذا يقول شوقی : 


وليس بقائم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. . !۱ 





۱۷ 


کت اا فقي الكو نا ري يات السام رقو رمعلاه ودره 
اخدید - وریت الذرات تنتظم سطررا مطردة مدهشة. اع دا 
5 
o‏ 

وقد وصف القر آن حیاتیه الداحلیةوا ار آعنی النفسية والاجتماعية - بهده 
الکلمات : ولا تطع من آغفلنا قبله عن ذکرنا واتبع هواه و کان آمره فرطا* (۲. 

نعم . . لقد انفرط آمره كله. کعقد انقطع خیطه. وانتشرت حباته فما يدرى أين 
اا 

والاسلام - وهو فطرة الله فى الأنفس - يريد حماية الإنسانية من هذا التدنى ۰ فماذا 
E‏ 

إن آنواع الکمال كثيرة» وقد علمنا آنها لا تنشأ ارتجالا. وک یر نا سس 
ومع عوامل متراحیه . فإذا كان اکتمال الانسان یحتاج مثلا إلى اخلاق النظافة 
والإخلاص والنظام» وأنه لا يطهر aT‏ فلت بط هذه 
الأخلاق بالصلوات الخمس المكتوبة على کل نفس لبلاً ونهاراً. 

وجه يغسل خمس عبر كل يوم > لم لا يكون وضينا؟ إنسان يعرض قلبه على 
ربه طرفی النهار ۱ لم لا يكون مخلصا؟ مجتمع تصطف فيه المناكب 
والأقدام. فا للع كم اش اليناف كدان لدقيقة كذاء لم لا یکون 
منظماً. .۲ ۱ 
ا ال الم 

فى اله د احماعت فلتريط هذه الأخلاق 7 جائب الصلاة - يا E‏ ره 

و 8 كك 

و لو کم ول فى و لفضائل واحدة واحدة. بن رفيا باهای ۱ 
والجتمع . 


(۱) الکهف :۲۸ . 


11۸ 


واا 0 ا نال الخطر . هو ان حول العبادات إل 0 


۵ 
032 ۳9 0 32 33 


صو زر لب ا ا ا ا س در e‏ وی ۰ خاتل لهده العبادا EE‏ رسبطل لاثار 


ا 


و ۲ i‏ 
اا ی و ان وجل یه 
: ورالى 


e‏ ل ت بيه ا ا برط اله EE‏ ملد حا 


ا 5 فإن أغلب الناس علا يقوم بالعمل و هو سارح ی 00 سني محدر . اانا 


ونحن E‏ أن هناك مه يعمل ولا تنهاه صلانه عن مسو ت ااا ۵ العما 1 هرن 


OT 5-0 1‏ 1 ۰ اس GC‏ ا 
بصو م وا" , حاسم سر هك نك ١‏ و د في الصرورات وان فهالا. 
۳ 7 ی ف 3 


وافة التدين من فا بم يم الا کت رأث بالشكل دون ال وصوع. 


E تر ا ترا ا‎ 08 0 e 
EG ا ار ی‎ 
0 


إننى آشمنز عندما أرى الخلاف الفقهى فى صور الطاعات يقطع ما أمر الله به أن 
يوصل. مع أن نتائج هذا الخلاف مقبولة كلهاء خطؤها وصوابها. . ومن المقطوع به 


أن الکر اهسة ‏ التنقص TT‏ تلم ره م عفان درك مشبوحة فى 


الدنيا والآخر 6 


ان اس بحاجة إلى تصحیح مفاهیم شتی فی آذمانهم و آحوالهم . وقد 
وفر الاسلام ضمانات کثیرة لتکون التر بية الدينية ناجعة فی کل میدان . مئية ثمارها فی 


کل وفت. 


والشرف فى 


اديه ان ۱ ل رید الشمائل ٠»‏ نامية الفضانا ee‏ 
صارمتین علی ای لبيت والشارع و المدرسة . . . بل نظام الدولة نفسه! ! 


وآولی الضضسمانات التسکم فی البينة اذ ان البينة السينة تهزم الایمان 


لیس تم دس وا یا عر لاف ا مف N‏ عون 
الأولاد ال فاع المؤدين لحقوق الله وحقوق الناس 3 والذين بهم القيم الرفئعة 


تشز ال اس EEE‏ الله عباده ا م أن يستعطفوه ليحقق لهم هذه الغاية. 
علمهم آن ا #ربناهب لنا من آزواجنا وذریاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما ١١‏ 


(۱) الفرقان : ۷۶ . 
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وهل يتعلم الأولاد الصدق» والحياء؛ والثبل. وإقام الصلاق وإعطاء الصدقت 
والبر باخار. وإكرام الضيف. والاهتمام بالزى النظيف السابغ واحترام التقاليد 
والاوات العامة 

هل يتعلمون ذلك إلا من مسالك والدیهم: والاقتباس منهم وهم فى أخص 
0 

إن تربية الأولاد تحتاج إلى علم خاص يدرس للجماهير حيثما تجمعوا. 

ورب البيت وربة البيت ليس واجبهما فقط توفير الغذاء والكساء للأولادء بل 
واجبهما الأهم إحسان التنشئة وغرس العادات الطيبة فى دماء أعقابهم . 

وفی احدیث : (إن الله سائل كل امری» عما استرعاه حفظ ذلك أم ضیعه) . 

دک مات را ل بدل هذا الفراع 
الغريب؟ متى يملا الأولاد الصفوف الوسطی بدل التسکم فى الطرق أو الاغراق فى 
المت من E‏ تدك ال سره كلياك زاره ات الدانمة إلى قي 
التى تربطها بالإسلام- وتصلها بشعائره ومقاصده؟ 

والإسلام مع ذلك كله يحث المسلم أن يسعه بيته فلا يهجره إلى ناد أو ملهى . 

نعم . . . ينبغى أن يألف جو الأسرة كما يحث المسلمة على إحسان تبعل رجلها 
عن كرون البیت عامرا بالود والیشاشه والسکنه ..: 

فإذا تجاوزنا البیت إلى أى تجمع بشری فى الشارع اش لت وان ES‏ 
رأينا تعالیم الاسلام متکاتفة على جعل السلوك مضبوطأ داخل حدود. ملتزما بمعان 
بینة. . . فلو جلس امرژ فى الطریق لامر ما فعلیه أن يغض بصره. ویحفظ لسانه 
ويأمر بالخيرء وینهی عن الشر» ویعین الضعیف ویدعم المظلوم . 

إن الأمة الرباة يتبعها آدبها کظلها فهی لا تتفك عنه فى قول أو فعل . والبون بعید 
ST‏ ا وم 
متحاسد حقود ویر : بين مجتمع مكلك اس هآ عن الطريق فهو یمهده 
للساثرین دون قمامات ولا حفر. ومجتمع لا یبالی بسکب الاقذار فى جوانبه 
وتضییق الخناق على السائرين فيه . 

والأساس انبعاث الأفراد عن مبادىء ثابتة توحی إليهم نبذ المنكر وإشاعة العروف . 
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| آما الفطر 0 ی در‎ 007 e TT 
لا تحسن فهمه . واا فهمته لم سق تطبیقه.‎ 

yT‏ اجاح لسار م اط سي وى رشي 
تفاوتها مع أصول العقيدة والفضيلة؛ فان العرف السائد قد يبدأ حسنا ثم تنحرف به 
تارف معد ها ها الى اه 

ee‏ د الثايت كتا 
TT e N‏ 
TT‏ سیم حو O‏ فاك 
مقاییس اللذة و هناك مقایس الو اجب والکمال. 

وفی عصرنا هذا أصبحت للمجتمع الاشتراکی تقالید یربی علیها الأجيال الجديدة» 
وللمجتمع ار آو الرآسمالی آخلاق آخری یشیعها فی أکناف بیتنه . 

ومعنی هذا أن الدولة افیا دور رف سوال الم نم وآنها لك من وسائل 
المحو والائبات ما يجعل تصرفها بعيد الآثر 

وهذا حق» ما پمکن اغناله وقدیما قال العرب : ان كلدو التبر بلقاء مشهورة : آی 
آن الاام 5 یستهین ن بالگله لحلمه » ذ» ولا یبالی بالتزویر تنطلق فعلته فى كل فج ما بقفها 


سی ۶ . 
ا ا ا لتتيجة أن يصبح الکذب عملة 
متداولة . ! 


الدولة اللحدة تغرس الکشر وتشرع التحلل ور ع اشنسین معا على الانحدار 
فر جالها كما وصف القر آن النافقین والنافقات : 


# بعضهم من بعض يأمرون بالنکر وینهون عن السروف ویتبضون آیدیهم نسوا الله 
فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 


)١(‏ االقوبة : /ا5, 
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بل ل ل ا ب ا E‏ رت مك 
شهار كت رين ني که رنه و )دك ها حي 

فلما احتل الیهود اطولان » ودخلوا العنيطظرة يدون قتال . مسحوا هذا كله وکتبوا 
مکانه هذه الاية : ۶ کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة بإذن الله # © . 

الاير السام يذه ارس مسي ها ری رت هقی کت بر وی 
لبعلم هن الارض آن الذین انهزموا اهام الیهود » لم یکونوا عربا مسلمین: ولم 
یکونوا على حظ تافه أو جلیل من شمائل الایمان أو أخلاق الرجولة . . !۲ 

ثم إن أعمدة التربية فى الأمة كلها عندما تجری انتخابات لانتخاب حاکم ماء فإذا 
النتيجة ۹۹۹۹۹ فى المائة من الأصوات تأييداً وولاء لهذا الحاكم. والحقيقة التى يعرفها 
آهل الارض والسماء آن ذلك کذب من الالف الی الیاء . 

فى عصرنا هذا . . . للحاکم دخل کبیر فى تکوین الأخلاق الفردية واحماعية وفی 
رعاية الامانات والعهود. 

قدیما کانوا یقولون: السلطان من لا یعرف السلطان. نعم. ۰ . کان جنات من 
وحرمانهم. . . 

أما اليوم» فان السلطة تفرض على کل امریء معرفتها طوعاً أو كرهاً. إن دوائر 
العمل احکومی هیمنت علی الاقوات والثقافات معا وهی تدخل بيتك لتسمعك من 
برامح الاذاعة ما تشاءء وترقب کسبك لتأخذ منك ما تشاء» وتقدر سنك لتجنيدك 
فش تساه ولا خذاست ای انترشه عدها ليا 
اضعاف الا حلاق وتقویتها لا يمكن تجاهلها ولا الإفلات منها . 

وفی ظل النظام الشیوعی حنم آن پدرس الا اد للولاد . 

وفی ظل النظام العلمانی حم أن يشب الأولاد. فى ظل تساوی الأضداد من ایمان 
واخاد وتبرج واحتشام . 


ال 0 
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وفى ظل بعض النظم تفشو المكاسب اخرام وتطل باعناقها القناطیر من الدباندر 
دون نكير. أو تنتشر الرشوة والغش فلا يكاد أحد يقضى أربا له إلا بالولوغ فى 
م 
۱ فكيف تنفصل النظرة الأخلاقية عن النظرية السياسية؟ وكيف توضع مقاييس 
احلاقية لا ارتباط لها بالواقع الذى یفرض نفسه؟ 
كما آحصاها علم النفس . فهناك ناحية العرفة. ثم ناحية الوجدان ثم ناحية الارادة 
ی 

وقوام الناحية الأولى تزوید الانسان بثروة علمية نافعة تجعله خبیرا بالحياة مدرک 
لحقائقها دون خطأ أو مبالغة » وفی عصرنا هذا انتظمت مراحل التعليم » وتضمنت کل 
ما وصلت الیه الإنسانية من ارتقاء عقلی » وخصائل محترمه. 

ویحتاج الشخص العادی الى بضعة فشر عاماً من الاستذکار والاستبصار حتی 
يكون على حظ مرض من الثقافة العامة. ویحتاج إلى آمد آخر للتخصص فیما یمیل 
إليه من آنواع الدراسة . . ولن تنقطع حاجة الانسان إلى التعلم مادام حیا. فان الکون 
لم يعطنا الا القلیل من آسراره والسلم لا يشبع من معرفف. وهو يزداد معرفة بالله 

وأنواع العلوم التی یتلقاها عن الکون والناس والحياة جعله أضبط للحقائق» وأقدر 

ولا نعرف دیناً احتفی بالعلم وجعله لباب التقوی کالاسلام» ان الستوی الراقی 
للعقل الانسانی مهاد جمیل لا بعده من حس رقیق » وانطباع شريف. 

واخدیت يطول عن آفات اخهل والقصور والفهم الجزئى لبعض القضايا الطبيعية 
والإنسانية والدينية . 

علی أن سعة العلم لا تستلزم نطيية القلب ولا صفاء الروح. فکان لابد من جهد 
آخر یصقل معدن الانسان. ویخفف کنافته » وير جح الحانب الروحی فيه . 

وللحضارة الحديثة فى هذا الشأن نهج لا نقره كله ولا نتكره کله» كما أن للمسلمین 
تقاليد لا نقرها كلها ولا نأباها كلها . 
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الغربيون يدللون الطبيعة البشریة: ويلبون رغباتها. ویرفضون الكبت والقيود 
الكثيرة التى توضع على ميول المرء ومنازعه. . أما نحن المسلمين فنتجه بعنف - أو 
هكذا كنا - إلى التكلف والتظاهر وإخفاء الطالب النفسية أو قتلها فى ظل أوضاع 
ا 
0 

TS‏ ير الت نا 
معنى قوله تعالی : #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله.. © (') 


وعلی الجتمع ألا يطيل آمد العجز - والحالة هدوت که آن غلیه ال نی ۶ اخوالا 
خاصة أو عامة توهی آسوار الکبت الطلوب وتهزم إرادة التسامی . 

ولیس لأحد أن يحرج الطبيعة البشرية بحظر مباح. أو بمحاكمتها على آمور عفا الله 
عنها وترك الحديث فیها غير نسیان ولا ذهول . 

إن الصارحة أو الياسرة آفادت فى الغرب من جانب ولکنها أضرت مع الاسراف 
والتفریط » و کذلك فعلت تقالید احذر والتکلف والریاء ؛ فقدآفادت من جانب وملأت 
ECE‏ 

والحل الوحيد أن تقد نصوص السماء على كل عرف أو تقليد. 

إن الإنسان خليط عجيب من أصول متناقضة؛ فهو من نفس الرحمن تَحَلق» وفى 
الحمأ المسنون احتّبس» كما يصنع جهاز ساحر فى قوته ودقته. ثم تحاط آلاته وأجزاؤه 
ععوقات وأقداء. تعرقل ار کت وتضعف القوة. MS‏ 

علی آن کل ما خحالط اهاز ا ل د ی هش 
وتمحو أثره» وهی على ذلك قديرة» بل هی به مكلّفة . 

وهذا سر ال حياة منذ وجدت وهو معنى قوله تعالى بعد قسم برسالات السماء : #لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير نون ۲۳۲۹ . 
TT‏ 1 


۱۷ 


أى اسان مطالّب باحضاظ على هذا التقویم الاحسن : مطالّب بالتغلب علی 
احواذب التی تشده إلى آسفل سافلین ولیس یقدر على ذلك الا مومن ملتزم 
بالإحسان والا صلاح مادام حياً 

و زاین کی اس ای مت هلر رمن جور ای مان 
الآخرين تحللوا من قيود الادب. والتسامی؛ وانساقوا مع الاهواء الجامحة حتی نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم . 

والتربية الصحيحة توجب مع سعة العقل والمعرفة؛ سناء الروح وحنينه الدائم إلى 
أصله الاول» وربه الکبیر . 

عرزا . نذکر الاسلام فی التربية البدنية» فان بعض الذين کتبوا أو تحدثوا عن 
الإسلام أساءوا ييه لاب الباكر انخدعت پکلام هؤلاء . ۳ 
أن اسان تا غداته مهاه ا واه وأذ السلم یسهر عینه مك یالف 
الفراش» ولا یسکن فی اللیل . 

وهذه صورة باطلة لموقف الإسلام من الحسد وحقوقه. فمايكره الإسلام إلا الشرة 
والتشبع والسرف. كما یکره الإسلام الجزع فى آزمات الحصار وطوارىء الحروب . 

أما نظام التغذية الذى يضعه الإخصائيون للمحافظة على الجسم وضمان تقويته فإن 
ا 0 0 و ا 

TT 5 001‏ 
الاسلام كل سهر يُضيّع صلاة الفجر. فإذا تاحت لبعض الناس فى بعض المناطق قدرة 
على السهر» فلتكن اللیالی بيضاء لا حمراء» بيضاء بالتهجد والقراءة لا حمراء بالإثم 
واللهو. 

ومن الناس من يكدح سحابة نهاره ويفتقر تقر إلى اللّيل لیریح بدنه ويجم أعصابه فمن 
يمنعه ذلك؟ مادام يؤدى فرائضه؟ . 

ال یضعف الوعی» ویقّل الانتاج ویبعثر الواجبات جرم. ولیس 
تهجداً مقبولاً وکل نافلة تضیع فریضة لا یقبلها الله. ولا يقرها دینه. 

ا 8 25 أن يكون المع تس تن > وعافية 
موصولة لا تخور ذ فى الطريق. وتستسلم للإعياء والنقوص . 


و1 


۰ 


0 الا حال 2 الا و Ea EE‏ اسا وصاتته 0 د سعد صشسا وشتاء د 


2 
= 8 ا‎ 2 8 EE 


1 


DE e SS: 1 1 1 3 1‏ 
اطاء لم 50 , الاسلام ٠‏ کے EE‏ کسی ENE‏ الا لعل ن فت و بحر و الحمرأا 


50 


إننا نع هذه النظر ات 0 تا بسك دا و المجتمع لضع اصابعنا با علی الحقيقة المرة 5 
باج كن اا أواصر نا با لا سا 0 لا فقيه فلو سس 
9 ما کی 1 2 


ګراد ااا ھی ا ا ا ا ا e‏ ا ا ل 


۱ 
3 و تا 2 
E : 7‏ ان ادي 00 
هی كلمة (رباط ) عاصمة العرب بشتح ال ی حك ET E‏ رن یاس 
3 5-35 سا ۳ ص 


E‏ د ل تر لا ال تا كد 


ی 


| وا ۳ ا وت را ی‎ a / رجا وه‎ A 
بفتح ابر مارلا بحن صن لعتناء ود هم لى حعلتهم‎ ۲۰ 


سے 1 E‏ 
وف ای ا کر اسمه (سب ط )ومنه اخافظ العر وف حلال ات ی ی با قلما 


سوت ٠.‏ قاد كلها استطاع ۶ بتغوقه العسكر CO‏ 


اغار تایلیون 3 : و 


والحكومة. وفر! E‏ ان سح ان و سك ار من ES‏ 
واستحث تأتليو نت حاله لمتابعة ل قاتاد أ لهم : ۳ كي ط)وحر ا المغايل 
3 ار 2 5 0 92 ا 


E 


وده المح ت إلى ت اسم (سکه) یاج وف اللاتیتیه و والتاء 


نطیر » والعرب و ور قر لا لوي الکلمة )2۳۸ فما هدا الهیزل؟ 


هده الامثلة على طراقد دی ضر ها 2 Es‏ ا الا e‏ العام م ۳ ى الشخصية 1 2 ۱ 
ل ا ل E‏ ولا محافظون على مامه قاف E‏ 
539 _ 2 7 مس 5 کی 8 
والتربية والتشريع والتقا لط ا الي الكل اللو اد دوق الذريع؟ 

۰ ی / نا ۰ 3 ۰1۱1 ۱ ۰ ب 
إن عو دئنا الی لاس د لبد ۵ ال E2‏ الی الكبان الهامد. وذلك لما جت ال بتعشد 


عليه العزم. وحن نود ق نا ونستقبل قرنا اسا 0 إن شاء الله . 


0 
ا 


1۷٦ 


نحن نعتقد أن المستقبل لنا لا علینا. وأن حكمنا الذى انهار سيقوم مرة أخرى شامخاً 
نارهم وتذوب دولتهم» وأن الد الصلیبی والشیوعی والوثى ستتبدد قواه ویعقبه جزر 


فو . . 


نعم . . فللاسلام جولة أخرى لا تقوم الساعة إلا وقد بلغت مداها ورفعت ستاها. 

وتالی القزات الحويم المتدبر معانيه يلحظ ذلك فى مواضع كثيرة . 

إننى عندما أقرأ قول الله لعيسى بن مريم: * وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة* ۲۱۱ . آشعر أن يومنا قادم حتماء فان هذا القول توجه إلى عيسى بعد أن 
وجه إلى الناس هذه العبارة الواضحة  :‏ وجتتکم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن 
الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» ۲۳۱ . 

فكفر من كفر بعيسى» وأسلم لله من سلم . 

وأول المسلمين المستجيبين لدعوة عيسى هم الحواريون الذين قالوا: #آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون + ريا آمنا ما آنزلت واتبعنا الرسول (۳) . ثم جیء نحن بعدهم . 

فالایمان بالله الواحد. وبان عیسی رسوله. هو وضعنا نحن السلمین . 

آما التصاری الذین جعلوه اله فلیسوا له بأتباع . 

والتثلیث الذی اعتنقوه بعد تألیه جبریل روح القدس هو ضرب من الشرك مهما 
E‏ 

نحن وحدنا أتباع E‏ وآتباع النبی الخاتم الذى أنصفه» وشرفه أتباع محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

وسنظل إلى قيام الساعة فوق الذين کفروا. وسیظل کتابنا الحفوظ هو وحده مصدر 
الحقائق الدينية التى پحاسب الناس على التمسك بها أو التفریط فیها كما جاء فى آية 
E‏ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثدم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون# ‏ . 


ا فا e‏ 030ل مان اده احا وم 
(۳) ال عمران : ۵۲ - ۵۳ . (4) الروم : 57 . 


۱۷۷ 


والآيات كثيرة فى أن الله مظهر الإسلام على كل الأديانء لكن الأمر خاضع 
لقوانين محكمة يجب أن يحترمها المسلمون قبل غيرهم . 

إن الحق لا ينتصر إلا بأتباع أيقاظ ساهرين مضحين» ولا ينتصر إلا بعد عراك مرير 
مع مبادىء وملل أخرى انخدع بها أصحابها واستماتوا هم أيضاً فى نصرتها . 

وقد مرت قرون أربعة عشر على ديننا حوت من العبر ما يستحق الدرس » وقد كتبنا 
مقالا عن الخط البيانى لمسيرة الاسلام نحب إيراده هنا . 

الرسم البيانى لمسيرة الإسلام فى العالم متموج مضطرب» قد يسمو فيصل إلى القمة 
وقد يهبط حتى يمس القاع . وليس ذلك مستّغرباً عندما نلاحظ الستن الكونية التى 
تحكم دنياناء فان هذه السئّن تقلب الناس بين السراء والضراء : وتلك الأیام نداولها 
نين الناس 46 ۱ . 

ولا آرید الآن الحديث عما عرض للمسلمین فى تاریخهم المتد من نصر أو هزيمة» 
وإنما أريد التوقف طويلاً لأتعرف على عوامل الصعود والهبوط فى حياتنا العامة 
وسأكتفى هنا بملحظ واحد أريد تجليته ولفت الانظار إليه . 

نام ات ای کر لاف مالس ای لامالا يشال ها ماج فحن 
السلمین الذین یسوءنا ما يلقاه الاسلام اليوم من حظوظ سيئة وما نلقاه نحن من متاعب 
تقل انا ی بش بط اناس ستو وتجص دم سرا ۳ 

وما نبديه من مقاومة ونکنه من ثبات ومصابرة ربا تراخت آثاره فلم یظفر بها 
إلا آولادنا أو أحفادناء كأنها رصید مدخر لهم تکشف عنه الایام فى إبانه . . 

وما نبغی بهذا الکلام دفاعاً عن أنفسناء ولا غمطاً لغیرنا» وإنما نرید إبراز وحدة 
الکیان الاجتماعی للامة وعاسك آحوالها وان تخایرت القرون . 

إن الحق الذی تعمل لاستقراره لايد أن یستقر. والباطل الذی نکدح ور لیا ان 
یبور . . ولکن متی؟ ليس ذلك إليناء ولا توقيته فى مقدورنا. 

إننا نحیا فى ضوء یمان قدمه لنا سلف صالح فلماذا نستکثر أن تحيا الا خحلاف 
القبلة فى ضوء ما نقدم من کفاح؟ وأن یطوینا اللیل لتنعم هی بتباشیر الصباح؟ 


OD 


۱۷۸ 


لعل ذلك الذى نقرره هو سر الامر الحاسم فى قول الله لنبیه : * فاصبر إن وعد الله 
حق فإما نرينك بعض الذی نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون4 ۱۲ . 

علی الجاهدین السلمین آن یعملوا : ولذنهم ليسك افتطاف الشمر العاجل » واغا 
لذتهم فی الشعور بتوفیق الله والامل فى آرضاه. . 

وندع هذه الخاطرة فى قصة الثواب والعقاب إلى ما هو أهم فى مسيرة الأمة 
والكفاءة على قيادة الحياة باسم الله» نعم . . وفرة هذه الأنصبة هی التى ترجح كفتناء 
وتدعم جانبنا» وتسوق النصر رادا لوقاام آبینا . . شثنا أم آبینا؟ زن هذا تعبیر 
(بدر): # كما آخرجك ربك من بيتك باق وان فریقا من المؤمنين لکارهون:: یحادلونك 
فى الحق بعد ما تبين كأنما یساقون إلى الوت وهم ينظرون» "' . 

ال لخ ديكات الهش تلق لقن اوس نومص لا در انها سل ره 
وأولى 
بر وی 


جه 


1 3 


ليوضع فى أيدى المؤمنين الذين ترشحوا له بمواهيهم ومكاسبهم العنوية أكثر ما ترشحوا 
له بدعاواهم وأمانيهم العاجلة . 

ويظهر ذلك جليا فى فتح مكة . فإن المعاهدة التى التزمها المسلمون كانت تؤخر هذا 
الفتح عشر سنین . ولك الوئنبة اخاکمة هی التی سعت الی حنفها بظلفها فغدرت 
ویو یعادت سم هت تن هو ام بنذ الاو فی ام و 

إن الشلمین فى هده الأيام الغابرة لم يكونوا مشغولین بالتطلع و استعجال السیادة. 
بل کانوا مشغولین بتزکية آنفسهم وتنمیتها بایرضی الله. کانوا مشغولین بضاعقة 
لهم. وأقبلت الدنیا علیهم» وما کانوا فیها یژملون ولا لها یعملون . 

رحست N‏ ماه اتید ىا للد ارمق ال CEG‏ 
و(القسطنطينية) لتشرق فى (مکذ) و (الدینة). وانتقلت عواصم احضارة إلى جزپرة 
اح 


(۱) غاف : ۷۷۲ ۱ 


۱۷۹ 


ES e‏ محاياة أو مصادفة؟ كلا > أن المصلحة العلیا اااي ع امن 


رص 1 


ET ET E E N ان‎ E DE TE 
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ES E‏ کال E‏ نو درلل فل س د حل ۵ N‏ 5 ۳ 
2 رت 1 3 0 و 5 
1 هد رت 7 3 + سم و 8 ۰ 3 3 3 9 
قاد شر د حم ف ال ا ا م EE‏ فكانه | قطعانا 0 El‏ خا 
ج 3 5 35 ی ۳ 1 2 ع + ريو a‏ 
احتياة ویسود وجهها 


۲ 56 AE OE : : E 
علا نت < رج ا امعاص 0 رت احقائق ی التار يخ ادن ا ا معارك‎ 
و “س‎ ERE ت‎ 
۱ ET ا ا د ماد‎ 
وب شله شه مسته بات عشاثا ه الاه وه فده‎ LASS يب یه ا ۵ او‎ 
عا م4 ا 9 3 0 ا 29 سا ر ا‎ 


تطويع الحياة للقيم الرفيعة . . واباؤنا الاو اثل نماذج عملية لذلك كله . 


ی ان یحفل تراث النبوة ما پشرح الخط البیانی لسیر السلمین و أن بحذدر مر 


الع اوه ال هار ال ین 


الي لع 3 ۰ ۱ / 31 1 fe o‏ 1 3 5 3 
تر انتآ ی جد دك واجماعات م لے ت لابد من که با ومواجهتها شا تنهك واش ج على 


E SA NER 5 7‏ سے ۱ ا ۱ 5000 
في دعصم الاذهان آن الفا کی علی انش سا کت مرا ردالت 


کت 


دا سه سب : شدذ ه 
را 5 5 


سید 


ال د وان ام و سو ف بو ا جهو ن اخر الا م دو اء لا آدویة لها . 


وهذا جهل كبير . والواقع أن أحاديث الفتن لا يجوز أن يقرأها العامت ولا أرى أن 
خاحا و عا ا Ng‏ 
3 2 ی مد 1 ند 


أل احدیت عن ية الإسلام ليب حديئا 003 دیس یا دیب کمایتوهم الیعض ‏ 


سید + سيا 
a‏ ۳ ا 1 بك 1 00 ۱ ۱ 
و دنه حديت عن عرص بعرو الدب خانم تك حي کن بكم استاند ‏ 
aE 5 3‏ : 7 3 3 ۰ 0 


۰ ا‎ fe 2 1 ۹ r 8 3 و‎ 1 3 9 e sS 
د شلد بعود می شتا د یف صاب كلد ناك لاال معو . اجات أله اد هو ال اذمل الان‎ 


۱ ی اد و پاخذ طريقة صعدامع موجه ا ی 
وتغلب الشتر نء ثم ينصر الإيمان وینجح رجاله مرة آخری ذ فى استعادة سیطر نهم 
و تمو مهم وس | الا سللام مد لجحديدة. لاقف تعدنيا طویاا» 0 زا س در ید 


اه شش لفك اع لا بای کب ای «رالتاملا ۱ 
یه وی راع الا بدقی بین 





رالباطل الی قبام الساعة . 


س ۱ 


e . ۱ یت‎ 8 ۱۱ 00 E 

د تھچ ال كن 3 ا سے ع وللحق ا ا E E‏ ف 

9 مس چ ب ۳ 3 32 ۳ 

عدكة ی شيك در EE‏ ال كك ما E SL‏ تا وو ان 
ER‏ 31 7 0 ا ۳ ۳ 4 ۳7 


۳1 2 


الذین آوتوا ا لقد لبنتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولکنکم 
کنتم لا تعلمون * ١١‏ 


(۱) ال وم و 


۱۸۰ 


۰ لقد مرت بالمسلمين قرون أربعة عشر. فيها قرون حيةء وأخرى هامدة. فيها أيام 
مزهرة بالعلم واخری مظلمة بالجهل . 

وامتددنا حتی آدبنا اسار وانکمشنا حتی استنسر بأرضنا البغاث . . لیکن . فتلك 
طبيعة الحياة الدنبا . 

والدرس الذی لا يجوز أن یغیب عنا آننا ما فقدنا الصدارة قط ونحی آوفیاء لرينا 
ونبینا . #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم وآهلها غافلون ١”‏ 

ومن قدرنا نحن مسلمى القرن الرابع عشر أن تسقط الخلافة الإسلامية فى أوائل هذا 
القرنء a‏ لا فف ‏ بقددیست فی ددع يدق ؛ الهمج فى 
القرن السابع . . وسقوط الخلافة الإسلامية حدث شنيع » ولكنه مهما فبح دون سقوط 
الثقافة الإسلامية. . !! 

لقد بقى العلم الإسلامى يضع فى العقول النور ويضع اف انیت 

وكافح العلماء حتى صنعوا أجيالاً أشرف وأزكى وعادت الخلافة مرة أخرى ترفع 
ا 
۳ يلوثوها ما استطاعوا 0 حرق 
ST‏ ومن e‏ 

E NE MEE 5‏ 
الحلفاء الخلافة فى أعقاب الحرب العالّمية الأولى» قررت جميع القُوى التى شاركت 
فى دللت ان شما الی القاهره کی تفوت مر ينها الا ره برضت العامة فى قاض 
الثقافية للعالم الإسلامى . 

لكن موطن الأزهر قاومت ولاتزال. ونرجو أن تظل راية الثقافة الإسلامية مرتفعة 
فى مصر › وشتى عواصم الإسلام . 


١ : ()الأنعام‎ 


۱۸1 


وإنى إذ أقرر هذه المقاومة لا آريد الترویج لخدعة كبيرة يفهم منها أن التعليم الدینی 
بخیر وان الثقافة الاسلامية فی آمان . 


العکس هو الصحیح : م لا اي فى الدعاة والمربين. و الفقهاء 


1 ۷ 


NE کما وعما وهنا‎ E غطر یه‎ N 


لقن فلا ان امد انب الشسحریه مرخ وو ولاه آله انم الاي مرح فيض 
والثقافة الصحيحة هى التى تبنى الانسان السلم والمجتمع السلم e‏ الر کينة 
ع ای لا وی مر سر لب وتان هی ان عد لاف انكام رج 
الإسلام إلى يوم الناس ار 


إنه أمام الت E E EES EEN‏ ثقافة تؤكد وحدتنا 
العاطفية والفكرية ٠‏ وأما الغلا ة بالقشور دالرسوم اه لصو 0 
ا الل TS TT‏ 


اس ل مر ی ای EE‏ لهم الا استفراز 
TT Ey‏ العمل ااضاسته ال YT E‏ فقلما 

وما کان ا سلفنا الدرن امتلتوا آمانات و کفایات من آحمص القدم إلى درا 
ار اقتحمتهم الغیوم أول سا کے جوا من اضصخر ای لا کرام تاه 
الحضارات المدبرة فى فارس والروم جنا التاریخ بي ی سل موی 

ومهما تكن الهزائم التى آصابتنا خلال هذا القرن فان يوم الاسلام قادم لا ریب 
0 ۱ 

ایا ان سا 0 كموال التمير زه دم وذ اس با له سكت زر 


مالم بالعز ة الالهية أن یجعل الله فصو لها الأخيرة ة نضرة ة لاح انا للباطل فی 
عر ا يشاؤهاء تبارك اسمه 


سنظل نقاتل الالحاد الشیو سیو کی ۰ و العدوان اليهو دق ۰ و الا ستعمار لدم 
التو حید وسیکون القتا E‏ الم 


۱۸۲ 


وفی ذروة هذه المعركة سينزل عیسی بن مریم لیکذب بتفسه الذين جعلوه إلها مع 
مرت نار إن فس ليام لاسر يف فا قیال عم 

على ال تال الا ون تل‌فاه هی عرسا توص اب 

إننا جهلة بدینتا ومتعدون دود الله. ان صفوفنا مزقتها الأهواء والفوضی . . 

وتو جد آصوات جهیرة حینا وخافتة ين تهیب بالامة التائهة آن تستوی تعلی 
الصراط . . نها صدی الصوت الأول. صوت التبوة التی آخر جت العالم من الظلمات 
ال از ٠‏ فهل نفتح لها مع مطالع الق ن احدید صفحة جدیدة؟ 

* ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للایمان آن آمنوا بریکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا 
سیئاتنا وتوفنا مع الابرار؟# ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 4 (۱) ۱ 


# التعصب للحق : 

ا یت یت دیع سا بكرن مس پم فک بای لاف 
والتشبث بالهوی. واخنوح إلى الباطل مهما بدا عر اره . 

ونحن فصن هذا الو صف وناباه علی آنفستا و فقو منا. 

ولکن عندما یکون التعصب آثراً لاحترام الق واکبار آهله. ودعم جانبهم وره 


عدو هم . فان التعصب هنا يرادف الایمان واطهاد ۳ يتخلى لك امر و دو ۳ ۱ 


وفی العالم اليوم : 


3 


6 و حقوق هضمها الب 


5 وقوى شر سة اود العدوان : 

3 ومسلمون طمع ذ 2 ف يدقع عن نصح حتی کان اللا بارد ۳ 
م E‏ ری : 1 

افا یو فظنا E CE‏ الصور الكريهة ا ای تعرف من ف و مادا نحمل من 


AALS ES NS 


۱۸۳ 


: 1 ا EEE‏ 5 0 0 ی 
١‏ ۱ بت EE‏ ی تمس نت ا ROE‏ اللعاا كي لو سا عابتا یت و تاریخنا 3 
5 0 ۱ تت 


ل ام 1 ۱ ۳ 1 0 00 1 1 
شف لمك بو إلى ام یا یم كام الا © 


E 1 3 7 0 5 5 RE 
اعت تلحش شاه و الدفاء‎ 0 E (المستحنة) يحيا فى‎ : EE CE دی‎ E 


! فی الأهل والمال!‎ ١ ا وكابة النظ‎ ET 


E TT‏ دك 
اك وقد نزلت سورة (الستحتة) ل من الزسنین ار حتی یبتی حیافی 
1 ماع له اا 1 8 ات 
آولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كشروا بما جاءكم من اخقی * 4 


عست واضعه أن اصادق عدو الله د تعدو ی ٠‏ وال اسل باد ی و ليان له بالساللام د شن 


و الل ۱ 


لي ييا تادر تن * إن كنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتغاء 


i ۳ 4‏ ا 2 ۱ 0 3 ١‏ سس 
ای فلا مساح کا يه وتطووا فلوبکم على حب من ط دكم واهانكم!! 


۱ ۳ 


0 


00 0 بالمودة وآنا 07 آخفیتم وما أ ۰ : 


م : :وان عله با أخفيتم وما د 


5 ۲ 7 0 
فيه سعنى التحدي ا ا عدي : 


هذا العتی صرخت به - کما آشرنامن قبل - سورة ا واف هثل ينه الشضية 


۳ 


د تاه و کم اه تس 0 


1 E )ا‎ 


۱۸۹۶ 


ی انا ET‏ ۱[ الموضع نفسه. مؤكدا علم الله ما نخفی وما 
تعلن ۰ E‏ 5 تتو رط 5 كه عدم ینعی ایادتنا 3 او الو قه ف ند مو فشا تعدا عن 


الصرامة والمفاصلة» فقال جا شانه: یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 

EE‏ مرح كي رعش هی ادر کم الله یه © تما مات اميم 

ما مه م ا اي 2 و 54 2 9 E‏ 

لقوله هنا : 0 بالمودة و انا اعلم بما خفیتم وما اعلنتی ف يفعله منکم فقد ضل 
و م 

هد درل اس( اس e‏ ی یی الجن ده مسا ها 
وک آهبه العتدین عليه . و التفور سس مو دنهم ۳ 

دان كان عدا العنی اطحاسم قد تصدر ها : فانه قل ی فی ایاتهاعلی صور 
متفاو ته . تچ ل عن اختاه مت فال حا ا 2 ' يأيها الدين ۳ لا تتولوا ا 
SS‏ 

إن الأحياء من الكفار قل 5 قنطو اس e‏ لى احياة مرة أخرى. 
او آن الوتی من الکفار قد ینسوا من احصول علی مکانة عند الله فی الدار الاخرة. 


امن ها یی مات ان ای ابص دی ابص ات اور 


ولنلی لى السو ره مرا لذتها ان 0( 


ئی د 


+ 


TS‏ رهد السو ار را بت وصدرهانرل 
ل لتر نات اويا مرت ای مهن ی الكل رد كا لمك مر 
Es‏ ایس هذا المعقل الأشم . 

د السنة (السادسة) بعد ماتم (عهد الحديبية) بين المسلمين و آها 
مک ا ا ضفي رت بعص ال ل 


و اخر اور كاه له ح الكبي 7 لکبیر. و اقبال اهل مکة رجالا ونساء عل مبایعة 


۳ بت 


الرسول صل الله عليه و سا تک E‏ ام بتعالیم الا سلام . 


0 عم ان 9 
SOD‏ م ۱ 


ومع اقا شین اللحوظ فی درول الایات فان يهالم یفقد ذرة من 
لفان لات ا هی مه الا سار ری اما ويا لقنا ذا كرام كاد 

و نان اف E COE EE‏ محمطه وان 
الزنايك انان مارك ال یلاب ثم يؤمر الرسول ET‏ فكانها تفت 
الهی . فتعود الی وضعها الازئی علی النحو الذی ا 

والمحور الذى دارت عليه السورة كلهاء هو اب والبغض فى الله وهو قاسم 
مت بين آحزاء السورة 5 بدا النز ول ولدلك فان و سح ده ا موضوع ظاهرة سنا ننه 
فیها قفن أوائل السورة تقر كيف رفض الق رآن الکریم ما وق من (حاطب بن بى 
بلتعة) الذی راسل امل مكة یخب هم تاش تاد الوسجی در ضاق الله عليه وسلم یی 
ره و هو عمل شنیع ؛ ولو لا ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عفا عن الر جل تقدیرا لسابقته فی خدمة الاسلام لكان جز اه القتل . 

وهنا بری الوحی - بعد استنکار التصرف السابق - یقول للمژمنین: 


#لن تنشعکم آرحامکم ولا آولادکم يوم القيامة يفصل بینکم والله ما تصملون 


00 34 


أى لا يجوز أن يخفف شىء ما من حدة الخصام للکفر وشيعته. ولو كان اخرص 


۵ 
س بي 


على القرابة والولد وال مال فان جانب الله أولى بالرعاية . 
3 3 5 2 

والمثل الأعلى أن يقول المؤمنون لاعدائهم : * انا برءاء منکم وما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء آبداً حتى تؤمنوا بالله وحده * ۲۳۲ . 

ره ای الت یراع هی 
آمام المنین الا هذا السلوك . 

و کان ال اه وا CG‏ هرا ادا کات باعي ند ای اميه 
وقال له : تالا قول إبراهيم لابیه لاستغفرن لك وما آملك لك من الله من شیء  . ۲٩۱‏ 


0 it 


SS) E OO‏ و 


1A 


# وما كان استغفار إبراهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه گە( . 

وهكذا انقطعت آغلی الصلات إيثاراً حق الله . 

ان حق الله علی عبده لاير جحه شیء فی الأولین ولا فی الا حرین . والاستهانة به 
هر با من 

هل هذا التهجم الشدید ضد الضلال والضتالين يرجع إلى غلظة طبع أو شراسة 
ار 

إننا فى شوق إلى سيادة السلام» وامتداد عواطف الب إلى کل قلب. والأمر بيننا 
وبين خصومنا واضح مستقیم ومن حاسننا حاسناه وکنا آسرع إليه بالود والرحمة. 

ولکن كيف نلين مع من استباح کرامتنا» ونشد اساءتنا و اهانتنا: وأخرجنا من 
دیارنا وأموالنا؟ إن مصادقة من یفعل ذلك بنا نذالة وخسة لا یهبط إليهما مومن !! قال 
تخبالى: تلا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلو کم فى الدين ولم يخرجوكم من دیارکم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين:: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وآخرجسوکم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم فأولئك هم 
الظالمون# 0 . 

والظلم هنا: الهوان قبول الدنيّة» والاستكانة إلى الضيم» والرضا بحياة الفسوق 
والروق. والعیش فی کتف الفاسقین الارقین . 

هذا صدر السورة الذی استغرق تصفها ونزل فى السنة (الثامنة) . 

اما وسطها الذی نزل من قبل» فهو یعود بنا إلى نص فی معاهدة الكدييية یقضی ان 
يرد السلمون عن المدينة من حق بهم مؤمناً من أهل مکة. وان كان أهل مكة یقبلون 

ومع آن الایام آثبتت جدوی هذا النص علی الومنین الا أن القر ان الکریم استشنی 
النساء ابتداء من تطبیقه وآمر الومنین أن یمتحنوا المؤهنات الفارات بدینهن فاذا علموا 
منهن صدق الاعتقاد وشرف الغاية قبلوهن فى الجتمع الاسلامی فوراً. 

إن هؤلاء النسوة المهاجرات التارکات لأزواج کافرین يجب أن ثرحب بهن وأن نقدم 


دوه E‏ (۲) المتحنهة : 4-۸ . 


AY 


ىة اکنار للعا أطغة ال لت حجر حت يهم 00 ار يمان. 3 شد 5 ده e‏ و فار فنهم لله 
ذل" a‏ لك لان و e A‏ 25 مي ا تر جعوهن الکفار 
لا هن حل لهم ولا هم ۱ ۱ 


Î 1 E 1‏ 
و اعاما لا شاه ه المحتمه ا ا از مسا س ات د البعض لله صدر 
ی ۱ “س ا و 34 . ب 


الا بتسريح الز وجات الكافرات : ۶ ولا تمسكوا بعصم الكوافر» '"' . 


ا 


ان متاك هر دیع مات ل كاز قد |! كافرات تشريع ستکادا وحكمته واضحة 
200 2 ك 


1 0 4 8 4 5 2 3 0 0 ۱۱ 1 5 ا 1 1 
قل شل ت دی شه E ER‏ ال اك ا ا مها ع 8 ف جرب الا ات 
e‏ ل 4 
۸ ۲ مسو علد 5 1 1 )3 1 1 / 1 ۱ 
ضل اھا جد خن اص سیک د 3 0 الله لبك تیاو شم در 
۳ ۳9 ۳۷ ی 28 تيت 55 3 م ج ا ۳ ۱ 
3 ۳ 7 ۲ ۱ 
ی الملا للك .. 


ر 6 537 re‏ ۰ 8 ی ۱ 


7 

0 
وه 

3 


أل E‏ ا أذوا الله ورس له. وهاهى 0 هند المر أا E‏ 5 
قل اا دخو لها 0 الاسلام. وا دصنع دعها؟ ١‏ 
۷ شىء ' 1 ننسیی ا وتعشر الأخطاء 2 وصاحياتها حت تاد باداب 


7 11 
ا سالام . شر کک نعف اجو ات 


* یأیها النبی E‏ بایعنك علی آن لا شر کن بالله شیتا ولا بسرقن ولا 
یزنین ولا یشتلن آولادهن ولا بان ببهتان شتريته بين أبديهن وآرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فایمهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيمة ۳" . 

نعم. . إن الله غقور رجنم فلس الماضى ولنتحاب فى الله . 

لقد کان القرآن في هذه السورة پرقب مشاب هولاء وعودتهم الی الصواب 
وإقلاعهم عن إيلام الژمنین . قال تعالی : ۶ عسی الله أن یجعل بینکم وبين الذين عادیتم 
منهم مودة والله قدیر والله غنور رحیم * و 
والودة الرتقبة انا تقع من ناس یخف ضفط التعصب على قلوبهم ورءوسهم. 


ویجوز أن تنقشم غیوم الغفلة عن افاقهم وضمائرهم . 


)ا ا TOT)‏ و 
E EE EEO)‏ حر ۰ 


AA 


ان آلره مد یخی ۶ ییات فعدة مات وربا ظل على SNES‏ هذه 
الملابسات بقيت فى مكانهاء لم تنجد من يزيلها أو ينتقصها. 

لکن ما الوقف آذا تشبث الانسان بالزلل وهو یدعی [لی الاستقامة؟ 

ی سوير اس السام ۵ 

الا رانا سل تخل الله بالقت وأولاهم بالعقاب الا جل والعاجل . 
وان ی الوم ار عيد وهویتناو اوليك ,من صرعی 

#سأصرف عن آياتى الذين یتکبرون فى الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغى یتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلین 4 ۲ . 

ولنلفت النظر اٍلی آن الغفلة هنا لیست قصور عقل عن العرفة الغاتبة» ولکنها بلددة 
قلب عن ن استیعات + اطع فة الميذو ول والتصح القریب! 

والقران فی آیات كثيرة يلمح إلى هذا العنی ون لم يذكر التعصب بلفظه. فاذا قال 
تعالی : *إن الذين کفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 "١‏ 

e بیط طال نصحهم وطالت لجاجتهم. طال تعليمهم‎ EE 
صدو دهم . . ولیس القصود وصف أة قوام تُعرض عليهم الدعوة لامر‎ 


وبدهی آن پنتهی هذا الصدود با ینتهی به کل جحد ونبجح. من استمراء للشر 
واستهانه باخیر واستجلاء للقبیح . 

#إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زینا لهم أعمالهم فهم یعمهون أولثك الذین لهم سوء 
العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون ۳۱ . 

وف عمسي لسع صب من قدیم حیف شدید على اهل الایمان وتطاول على 
حقوفهم المادية 5 و تصنو ين كلوانت لأقوالهم. 6 وإلحاق للمعايب 


SN ESE 
ا‎ ۹ 


۱۸۹ 


والقابح بسيرتهم وتاربخهم وکان نصیب الامة الاسلامية کبیر من هذا التعصب احاثر 
ار تج 

ولست آستغرب مسالك الاشرار دا جاءت وفق طبائعهم: فان الذثب الفترس لا 
پستکثر عليه أن يعقر ویختال . 

اما الغرابة من موقف السلمین الذین كثرت حولهم الأنياب الجائعة؛ والطو ایا 
الكنود» ومع ذلك فهم غارون مسترسلون فى (طیبتهم) وتهاونهم . . . فالی متی؟ 

ان آرضنا انعقصت من آطرافها شرقاًوغرباً وفق حطة رسمت باأناة وروية ثم 
بدأت الاغارة على قلب العالم الاسلامی استكمالاً اد جها ز علیه طولا وعرضاً . فهلا 
مناه رمي 

أن فى العالم الآن طوفاناً سا من التعصب ضد الإسلام وأمته وأمامى وأنا أكتب 
هذه السطور ات وا ابص فى[ الفلبین» 
وما قصة الإسلام الذبيح ذ فى الفلبين إلا تموذج مكرر لا ار ری مت الا فر اه 
فيها الدين واستُبيح حماه وشرد أهلوه. وأكلت حقوقهم! ! 

بل إن المسلمين - حيث ب ونون كثرة فى بلاد أخرى - تجرأ عليهم كل ذى ملة. 
وتطلع إلى ما لم يكن يحلم به فى يوم من الأيام! ! 

ألا نتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض فى هذه الظروف العصيبة؟ 

ل ل ا ی الا رك 
نشتاق إلى منفك دم . 

لكن إذا فرض علينا القتال فان الذرّة من التهاون فى كراهية العتدین جريمة توجب 
أن ندخل المعركة بكل ما لدينا من غضب وقسوة وصرامة . 


الأوضاع الداخلية على عهد الخلافة الراشدة 


الفصل الثالث: الدعوة فى ظل الدولة الأموية | 
الدعوة وأحوال الدولة الداخلية O‏ 

الفصل الرابع : المباسیون والدعوة الاسلامية. E‏ 
آحوال الدعوة فی العهد العباسی اشير .... 
RN E‏ 
الفصل الخامس:مولد الحلافة التركية E‏ 
الاتراك والعرب والدعوة الاسلامية 55 

الدعوة الاسلامية فی العهد الترکی الاأخیر ... 

الفصل السادس: أسباب انهيار الحضارة الإسلامية E‏ 
التصوير اخزئی للإسلام E‏ 


الثقافة الإسلامية - فى طورها القائم - 


تحمل مخلفات القرون الماضية 4 
موقف السلمین من الدنیا اه 
الجبرية فى العالّم الإسلامى SE‏ 
لفات E‏ م 0 


الد ال ياف اعات الا سلابة 0 


وضع المرأة فى عصور الضعف 0 
ادت ارد OS E‏ ی 


O A O AE سياسة المال ع المجتمع‎ 


1 الفساد السیاسی OE AOE 1 ETR‏ 
الفصل السابع : أبعاد الهزيمة الإسلامية 0 


الفصل الأول : ولادة الدعسوة SAE RNS‏ 0 
الفصل الثانى : شبهة مردودة ا ا E‏ 


e‏ 0 9 و 
IE: E‏ 
تحب ريد e‏ سے ات و 


00 5 3 زا مه‎ E 
. اه ا تششمك‎ E ا 2 برك‎ 


E E 


اعماق احقد الصليبي» واثاره فى الصحافة الغربية 


الفصل الثامن : كيف تصدى الدعاة لهذه الغارة ....... DEE‏ 
تر که م ا 


EE RR OTO 0 الفصل التاسم : واوا‎ 


| 


تس ناه چ e E ê‏ ال 3 ۱ 1 
مانه ال انه دالشعات نع مب ند مه ماما 20 
م ید E‏ ال 6 سا ۷ 
ا 


الفصل العاشر : الأبعاد الخديدة : بعدما صعدوا هبطنا OE‏ 


EE A 05 E 
۳ اد‎ 


- 1 1 
رس ارب إس ناي : 1 ۱ 
3 [ اس با 
f‏ ۳ 
E 1‏ 2 
ایا یت الاسم کے 
2 0 3 ايا 
لام 
ف حلي جر" ا 5 VE a e OEE SRE‏ وت 
و 


الفصل الحادى عشر : عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق TTI‏ 
و الا علام وداه ا ی 


كم مخا غسلوه. ره بتع صحیح ۰ تم 
ESS 2‏ 


الفصل الشانی عشر : تربية الفرد والجتمع 00 


يوم الا سسلاه قأدم E : ET‏ ا ا 


۳۹ 
TAS اد ی‎ N EE 0 ال‎ 


رقم الإبداع ۷۲۱۲/ ٩۸‏ 
الترقيم الدولى ۱ - 0465 - 09 - 977 


القاهرة :۸ شارع سيبويه المصرى - ت :۱۰۲۳۳۹۹ - فاکس: 8۰۳۷۵۱۷ (05) 
و “صو ف RAE‏ 1 ۲۱ فا CATV‏ 





الدهوة الإسلافية 


فيالقرّن الححالى 


9 هذا الكتاب يلقى نظرة شاملة على مسيرة الدعوة الإسلامية خلال تاريخها 
الطویل وذلك لنحاكم آنفسنا إلى مبادثنا الشابتة» ولنتعرف مالناوما 
علینا بدقة . 

© وهذا البحث متابعة تتسم بالایجاز القصود لسبقنا أو تخلفناء وفشلنا أو نجاحنا. 
وهو يقوم على أن تاریخنا المديد كيان واحد متماسك الاجزاء» مجدد الهدف» 
يرث الأخلاف على الاسلاف منهجا واحداء وبلاغا واحدا وتجمعهم آمام الله 
مسئولية مشتركة . 

9 وقد اهتم فضيلة الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله بحال الدعوة الإسلامية ومبلغ 
الوفاء لهاء والتوفيق فى عرضهاء ومساندتهاء وتثبيت ملامح الصورة المطلوية 
لدعوتنا المكافحة الصابرة مع تقطع هذه الصورة أحيانًا خلال الأحداث الكبيرة 
التى مرت بنا . 

#اثم وقف وقفة متأنية فى شرح أسباب انهيار الحضارة الإسلامية. واستأنف 
الحديث عن كفاح الدعوة ضد قوى هائلة تجمعت بغتة تريد الإجهاز علينا . 

« واستغرق القسم الشانی من هذا البحث وضفًا لشعب الهجوم العاصر على 
الاسلام» والطريقة المثلى لمواجهته فى شتى الميادين . 


0000 





